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 تعريفات: 10المحاضرة 

 :التعريف بالررن  الكريم :أولا

 : الوغمي لوررن  التعريف -أ 

عرف العوماء الررن  لوى خمسة أقمالي
(1)

 :  

الررن  مصدر الفعل قرأ، وهم تلا، فكومة :  بمعنى قرأكومة الررن  مشترة من الفعل :  الرمل الأول *

 .تلاوة: يرادف المصدر قراءة، بمعنى

 .فالررن  والرراءة مصدرا  بمعنى واحد وهم التلاوة

. كالبرها ، من برهن برهانا: والررن  هنا لوى وز  فعلا . وسمي المرروء تسمية لومفعمل بالمصدر

 .وكالغفرا  من غفر غفرانا

ِّهِّ ﴿ :قمله تعالى:  دليل هذا الرمل    ِّتعَجْلََ ب ِّساَنكََ ل ِّ ل ِّه ُ  .لاَ تُحرَ ِّكْ ب  .(01-01 :الريامة) ﴾إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَُ وقَرُآْنهَ
 .هلوينا جمعه أي حفظه، وقرننه أي تلاوته، فإذا قرأناه أي تومناه فاتبع قرننه كما تومنا ابمعنى إن

 - رحمه الله - هـ512هم أبم الحسن لوي بن حاز  الوغمي المتمفي سنة  (وحياني ال) من الرائوين بهذا الرمل

: وهم يرادف المصدر قرءا بمعنى، جمع:  كومة الررن  مشترة أيضا من الفعل قرأ بمعنى :الرمل الثاني *

 .جمعا

فالررن ، والررء مصدرا  لوفعل قرأ بمعنى واحد هم الجمع، أي جمع الحروف والكومات إلى بعضها    

قرأ : والررن  هنا مصدر لوى وز  فعلا ، ولكن بمعنى الجمع، وليس التلاوة، ومنه الرمل . في الترتيب

 .الماء في الحمض أي جمعه في الحمض

 دليل هذا الرمل إ  معنى الررن  هنا الجمع، لوى التبار أنه يجمع لوم  الكتب السماوية، وسائر العوم    

ِّ شيَْء  ﴿ :مصداقا لرمله تعالى كوها، ِّكلُ  ِّبيْاَناً ل  َابَ ت ِّت لنْاَ علَيَكَْ ٱلكْ   .(98 :النحل) ﴾ونَزَ َّ

 - رحمه الله -(  .هـ 111 ت )، (بن السريأبم اسحاق إبراهيم )وهم  ،(الزجاج): من الرائوين بهذا الرمل    

 .فالررن  بالنسبة لورملين السابرين مصدر مهممز، لأنه مشتق من الفعل قرأ فيررأ بالهمز

كومة الررن  مشترة من الفعل قر  بمعنى ضمّ، وهم يرادف المصدر قرنا، بمعنى  : الرمل الثالث *

 .ضما

 .فالررن ، والرر  مصدرا  بمعنى واحد وهم الضم، أي ضم الشيء إلى الشيء   

إلى لوى التبار أ  السمر، والآيات ترر  إلى بعضها البعض، أي تضم : ودليل هذا الرمل، قال العوماء    

 .بعضها البعض

 - رحمه الله -( .هـ153 ت)، (أبم الحسن لوي بن اسماليل الأشعري) ومن الرائوين بهذا الرمل   
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وهم . كومة الررن  مشترة أيضا من الفعل قر ، ولكن بمعنى دلّ لوى، أو أشار إلى : الرمل الرابع *

 .كومة الررن  مشترة من الررائن: قال العوماء . يرادف المصدر قرينة، وجمعها قرائن

لوى التبار أّ  نيات الررن  قرائن لوى بعضها البعض، أي دالة لوى بعضها : ودليل العوماء في ذلك

 يالفراء  أبم زكريا يح): ومن الرائوين بهذا الرمل . إلى بعضها البعض شبها، وتناسرا البعض، ومشيرة

 - رحمه الله -( .هـ502 ت) ، (زياد الديومي النحمي الكمفي

وقع الرمل لوى أ  . كومة الررن  جامدة وغير مشترة، وليس لها أصل اشتراقي  : الخامس الرمل *

 الإنجيلوكومة  ،كومة الررن  وقع الارتجال فيها بإطلاقها لوى كلا  الله النازل مثل كومة التمراة

 .وكومة الزبمر

 .اشتراقيافالررن  كومة نزل بها الررن  هكذا، وفهمها العرب دو  أ  يجدوا لها أصلا    

لم : ودليل هذا الرمل قال العوماء  - رحمه الله -(.هـ 503 ت) (الإما  الشافعي )ومن الرائوين بهذا الرمل   

طلاقه لوى كل ما هم مرروء، ولم كا  تأليفا بشريا، وذلك إكا  الررن  مشترا من الفعل قرأ لأمكن 

 .لا يجمز

  (قرن )نراء بعض العوماء في لفظة
(1)

العوماء في لفظة الررن ، وهل هي مهممزة أ  غير اختوف  :

مهممزة، لوما أ  هذا الاسم هم الاسم الأشهر لوررن  وقد ورد في ثلاثة وسبعين ممضعا في كتاب 

 ...الله

ولويه فهم مهممز، وقد جعل إسما لوكلا   ،إلى أ  الررن  مصدر  - رحمه الله -فرد ذهب الوحياني   

ُ ﴿ :تعالى  المنزل من باب تسمية المفعمل بالمصدر، واستشهد برمله ُ وقَرُآْنهَ ِّعْ  .إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَ ب فإَِذاَ قرَأَْناَهُ فٱَت َّ

 ُ  .حيث ورد الوفظ مصدرا (79 - 71: الريامة ) ﴾قرُآْنهَ

أيضا هذا المذهب وقال بأنه الررن  مهممز، لكنه أشار إلى أ  معناه هم  - رحمه الله -(الزجاج)كما ذهب    

 .أي جمعه، والررن  جمع ثمرات الكتب السابرة لويه: قرأ الماء: ومنه قملهم( الررء)الجمع لأنه مشتق من 

فهم ممن قالما بأ  لفظ الررن  غير مهممز، لأنه مشتق من قر  لررا   - رحمه الله- ( الأشعري)أما 

( قرائن)في ذلك، ورأى بأ  لفظة قرن  مشترة من  - رحمه الله - (الفراء)وأيده . السمر والآيات والحروف

 .أي أشباه ونظائر، لأ  نيات الررن  يصدّق بعضها بعضا، ويشابه بعضها بعضا

فيرمل بأ  لفظ الررن  ليس مهممزا ولا مشترا، بل هم اسم لوم  - حمه اللهر -(الشافعي)أما الإما     

لومحي الخاتم، فوم يؤخذ من الرراءة، ولم أخذ من الرراءة، لكا  كل ما قرئ قرننا، لكنه اسم لوم 

 .لوررن ، مثل التمراة والإنجيل
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فرد  ؛ -رضي الله لنه-(بكر الصديق )أطوق اسم المصحف لوى الررن  الكريم زمن : وسمه بالمصحف   

 .أي الكتاب، وهي كومة مستعموة أيضا في التمراة:  "السّ فر": قال سّممه. ذكروا أنه لما جمع الررن 

 –وكا  من كتبة الررن  -رضي الله لنه – (الله بن مسعمد )فرال . فكرهما التسمية لهذا السبب كذلك

 .في البرها (الزركشي )ذكر هذه الرواية  " ...رأيت لوحبشة كتابا يدلمنه المصحف، فسمّمه به"

 :التعريف الاصطلاحي لوررن  الكريم -ب  

لوررن  الكريم لدة تعريفات اصطلاحية، تعتبر ممضع قبمل بين لوماء الررن ، إلا : الررن  اصطلاحا -

أ  هناك تعريفا بين هذه التعريفات أكثر إحاطة ودقة وهم الذي اختاره لوماء الأصمل، حتى صار 

خاتم الأنبياء  الررن  الكريم هم كلا  الله المعجز، المنزل لوى ": ممضع إجماع؛ هذا التعريف يرمل

المصاحف، المحفمظ في الصدور، المنرمل إلينا   جبريل لويه السلا ، المكتمب فيوالمرسوين، بمساطة الأمين

"بالتماتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسمرة الفاتحة، والمختتم بسمرة الناس
(1)

.  
 : تحويل التعريف الإصطلاحي 

 : يمكننا تحويل تعريف الررن  إلى لناصره التالية

ىٰ ﴿ :قال تعالى. الررن  كلا  الله تعالى : العنصر الأول * ِّنَ ٱلمْشُرِّْكِّينَ ٱسْتجَاَركََ فأََجِّرْهُ حَت َّ وإَِنْ أَحدٌَ م 

 ُ ِّغهُْ مأَْمنَهَ ِّ ثمُ َّ أَبلْ ه  .(6 :التمبة؛) ﴾يسَْمعََ كلَامََ ٱلل َّ
ِّيم  ﴿ :وقال تعالى ى ٱلقْرُآْنَ مِّن ل َّدنُْ حكَِّيم  علَ ُلقَ َّ كَ لتَ  (6: النمل ) ﴾وإَِن َّ
ُ ﴿ :وقال تعالى ه َب َّ ِّر ُّ مِّنهُْ جلُوُدُ ال َّذِّينَ يَخشْوَنَْ ر ِّيَ تقَْشعَ ثاَن تشَاَبِّهاً م َّ َاباً م ُّ ِّت لَ أَحْسنََ الْحدَِّيثِّ ك هُ نزَ َّ  (32: الزمر ) .﴾مْ الل َّ

كالملائكة، والجن، والإنس، : غير الله، وهي المخومقات، فلا يسمى قرننا  وبهذا العنصر يستثنى كلا    

يسمى كلامهم قرننا،وإ ، ومهما سما في بيانه، وفصاحته، ومعناه، فكلا  الأنبياء لا يسمى قرننا،  لاف

كلا  الله  يستثنى كلا  الإنس والملائكة والرسل والحديث ف .ومن ثم فالحديث النبمي لا يسمى قرننا

 .لنبميا

 :الررن  كلا  لربي  : العنصر الثاني  *

ِّلوُنَ ﴿ :قال تعالى كمُْ تعَقْ ا ل َّعلَ  َّ ِّي ًّ ا أَنزلَنْاَهُ قرُآْناً عرَبَ  (3: يمسف ) ﴾إِن َّ

ِّقوَمْ  يعَلْمَوُنَ ﴿ :وقال تعالى ا ل  ِّي ًّ لتَْ آياَتهُُ قرُآْناً عرَبَ ِّ َابٌ فصُ  ِّت  (2: فصوت ) ﴾ك

ا ﴿ :وقال تعالى  ِّلوُنَ إِن َّ كمُْ تعَقْ ا ل َّعلَ  َّ ِّي ًّ  (2: الزخرف ) ﴾جَعلَنْاَهُ قرُآْناً عرَبَ
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إلى لغات أخرى لا تسمى قرننا، ومن ثم لا   صر كل ترجمة لوررن ؛ فترجمة الررننويستثنى بهذا الع   

في الصلاة، وإنما هي ترجمة تفسير، أو ترجمة لمعاني الررن ؛ حيث لا  قراءتهايجمز التعبد بها، ولا تجمز 

به  ا تنفردممو. تمجد لغة أخرى تضاهي الوغة العربية في غناها الوغمي، والإشتراقي، والتعبير لن المعاني

 هم كم  ترديم المفعمل به لوى الفعل يفيد الإختصاص المطوق كما في: الوغة العربية لوى سبيل المثال 

ِّينُ  ﴿ :قمله تعالى َ اكَ نسَْتعَ َ اكَ نعَبْدُُ وإَِي ي   .(2:  الفاتحة) ﴾إِ

الذي اختصه الله من  –لويه السلا   –وذلك بماسطة المحي جبريل : الررن  ممحى به : الثالثالعنصر  *

 .ومنها الررن  لوى الأنبياء والرسل،ية كوهاالكتب السماو بإنزالدو  الملائكة 

 (4: النجم ) ﴾هوَُ إِلا وحَْيٌ يوُحىَ إِنْ ﴿ :قال تعالى

َب ِّكَ ﴿ :وقال تعالى َابِّ ر ِّت يَ إِليَكَْ مِّن ك وحِّ  (31: الكهف ) ﴾واَتلُْ ماَ أُّ

وحُ الْأَمِّينُ ﴿ :وقال تعالى ِّ الر ُّ ِّه  (782: الشعراء ) ﴾نزَلََ ب

في  والرؤياكالإلها ، : بغير المحي جبريل  صلى الله عليه وسلمويستثنى بهذا العنصر كل ما أوحي به إلى الرسمل    

، وفي هيئة اليرظةبماسطة المحي جبريل، وفي حالة  صلى الله عليه وسلمالمنا ؛ فالررن  جميعه أوحي به إلى الرسمل 

 .صوصة الجرس

 .الإلهيلأنه جبريل لويه السلا  أمين المحي، فهم الماسطة في تبويغ المحي : بمساطة الأمين جبريل    

قرننا إلا كلا  الله الممجمد بين دفتي المصحف، أما فلا يسمى : المكتمب في المصاحف  : الرابع العنصر *

 .التفاسير فهي كتب تفسير أو تأويل وليست قرننا

  .(1)صلى الله عليه وسلممنزل لوى الرسمل  الررن   : الخامسالعنصر   *

َابَ ولَمَْ يَجعْلَ ل َّهُ عِّوجَاً﴿ :قال تعالى ِّت ِّ ال َّذِّي أَنزلََ علَىَٰ عبَدِّْهِّ الكْ ه ِّل َّ َمدُْ ل  (7: الكهف ) ﴾الْح

ِّينَ نذَِّيراً﴿ :وقال تعالى َم ِّلعْاَل ِّيكَوُنَ ل لَ الفْرُقْاَنَ علَىَٰ عبَدِّْهِّ ل  (7: الفرقا  ) ﴾تبَاَركََ ال َّذِّي نزَ َّ

ِّصًا ل َّهُ الد ِّينَ ﴿ :وقال تعالى هَ مخُلْ ِّ فاَعْبدُِّ الل َّ ِّالْحقَ  َابَ ب ِّت ا أَنزلَنْاَ إِليَكَْ الكْ  (3: الزمر ) ﴾إِن َّ

 : ويستثنى بهذا العنصر 

 .كالتمراة، الزبمر ، والإنجيل، وغيرها: كلا  الله الذي نزل لوى الأنبياء، والرسل الآخرين  -أ

. ، واحتفظ الله به، وهم كثير، وحفظت الملائكة منه صلى الله عليه وسلمكلا  الله الذي لم ينزل لوى النبي  -بـ

ِّدَ البْحَْرُ قبَلَْ أَن تنَفدََ قلُ ل َّوْ كاَنَ ﴿ :قال تعالى. فالررن  ليس كل كلا  الله َب ِّي لنَفَ ِّماَتِّ ر ِّكلَ البْحَْرُ مِّداَداً ل 

ِّهِّ مدَدَاً ِّثلْ ِّم ئنْاَ ب ِّماَتُ ربَ ِّي ولَوَْ جِّ  (708: الكهف ) ﴾كلَ
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هُ مِّن بعَدِّْهِّ سَبعْةَُ ﴿ :وقال تعالى َمدُ ُّ ِّي الْأَرْضِّ مِّن شَجرَةَ  أَقلْاَمٌ واَلبْحَْرُ ي ماَ ف ِّ ۗ إِن َّ ولَوَْ أَن َّ ه ِّماَتُ الل َّ ِّدتَْ كلَ ا نفَ أَبْحرُ  م َّ

 ٌ يم هَ عزَِّيزٌ حكَِّ يستثنى كلا  الله غير المنزل لوى رسمل : المنزل لوى خاتم الأنبياء والمرسوين (31: لرما  ) ﴾الل َّ

 .الأصويين طبعا والإنجيل ةكالتمرا صلى الله عليه وسلمالله 

  :الررن  قطعي الثبمت منرمل بالتماتر : السادسالعنصر  *

التماتر هم نرل جمالة لدول لن جمالة لدول مثوهم يستحيل تماطؤهم لوى : المنرمل إلينا بالتماتر    

فأكثر الحرائق العومية والجغرافية هي مسومات راسخة . كذب، وهم أصح طرق إثبات الخبر أو العوم

 .رغم أننا لسنا شهمدا لوى حريرتها، فاليرين فيها بالنسبة إلينا إنما سببه التماتر ،لدينا

ه كلا  الله ليس كوه متماترا؛ فكثير من الأحاديث نالحديث الردسي لأنه، ولم أ :ويستثنى بهذا العنصر

، وهم أقوها، الردسية أحادية، وغير متماترة، وبالتالي فويست كوها قطعية الثبمت، فمنها ما هم متماتر

 .ومنها ما هم ممضمع، أحاد برومنها ما هم خ

المتحدي به، فيخرج من ذلك الحديث : فالمعجز . الإلجاز هم التحدي والإيما  : لمعجزا :العنص السابع  *

 .الردسي والسنة النبمية، لأ  الإلجاز بهذا المعنى مرتصر لوى الررن 

ليس هناك كلا  له تأثيره النفسي والروحي مثل الررن ، إذ : المحفمظ في الصدور  : العنصر الثامن *

لذلك فهم يتميز تماما لن كل كلا  نخر في الصدر
(1)

.  

 .ينال بها الثمابلأ  قراءة الررن  بحد ذاتها لبادة: المتعبد بتلاوته  : العنصر التاسع  *

 .لأ  فاتحة الكتاب هي غرته ومطوعه فهي أ  الكتاب : المبدوء بسمرة الفاتحة : العنصر العاشر *

لذلك هي ...  (114)فسمرة الناس هي خاتمة المطاف : المختتم بسمرة الناس  : العنصر الحادي لشر *

 .معوم من معالم هذا التعريف

 فضل الررن  ومنزلته :ثانيا

العرائد، والمفاهيم، والريم، والممازين، والشعائر، والشرائع، : فييعد الررن  الكريم المصدر الأول للإسلا     

كل هذا قد وضع له الررن  الكريم أسسا، وجاءت السنة النبمية الصحيحة فبينت . والأخلاق والآداب

كما يعد الررن  الكريم مصدر المعرفة، والتربية، والتمجيه، والتكمين المحيد لوجيل الررنني  .وفصوت

 .توراه لوتنفيذ، وليس لوترنم والترتيل فرط الفريد الذي

ِّنوُنَ ﴿ :قال لز وجل ِّقوَمْ  يؤُمْ ِّكمُْ وهَدُىً ورَحَْمةٌَ ل  ب  ِّرُ مِّن ر َّ  (.302: الألراف )  ﴾هََٰذاَ بصََائ

ِّنْ أَمْرِّناَ﴿ :وقال أيضا ِّكَ أَوْحَينْاَ إِليَكَْ روُحاً م   .تحرك وتحيوالروح من طبيعتها أ   .(23: الشمرى )  ﴾وكَذَََٰل
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لذا فهم أول ما يجب أ  يرتبط به إرتباطا وثيرا وقميا وصحيحا، لأنه أول مصدر لوتزود بالإيما  و    

  .الرمة والترمى في هذه الحياة
وقد كا  الررن  الكريم لاملا أساسيا في إسلا  الكثير من الصحابة رضي الله لنهم، فرد سحرهم    

بفصاحته التي ليست لها نظير، ومن ذلك ما حدث لسيدنا لمر بن الخطاب رضي الله لنه حين سمع 

كن التي سمرة طه، ولتبة بن ربيعة لما فزع لند سماله لسمرة فصوت، وما تردد بوغاء العرب لوى الأما

ليلا  ليسمعما هذه البلاغة خفية، وما لجزهم بعد التحدي، إلا دليل  صلى الله عليه وسلميتعبد فيها النبي الأمين 

الإلجاز ولظمة البيا  وجلال الأسومب
(1).  

كما يعد الررن  الكريم المعجزة العظمى والحجة البالغة، وقد تحدى الله لز وجل به الإنس والجن    

ِّن ُّ علَىَٰ أَن يأَْتوُا ﴿: منه فعجزوا قال لز وجللوى أ  يأتما بمثوه، أو بجزء  ِّنِّ اجْتمَعَتَِّ الْإِنسُ واَلْج ئ قلُ ل َّ

ِّبعَضْ  ظَهِّيراً ِّهِّ ولَوَْ كاَنَ بعَضْهُمُْ ل ِّثلْ ِّم ِّثلِّْ هََٰذاَ القْرُآْنِّ لاَ يأَْتوُنَ ب ِّم وبذلك ثبت إلجاز الررنني  ،(99: الإسراء ) ﴾ب

 .فرسا  البلاغة، وأمراء البيا ، فغيرهم بالعجز أولى وأحرىلوى أبوغ وجه، وإذا ثبت لجز العرب 

، وإجادتهاوقد دفع الررن  الكريم العرب وغيرهم من العجم ليتسابرما في تعوم العربية، وتعويمها، 

ة في لوم  الررن  ي، والعناية بها وخدمتها في شتى المجالات، بل شارك لوماء العرباومحاكاة بيانه

، والرسم شريعة، من فره وأصمله، وحديث وشرحه، ولوم الرراءات، والناسخ والمنسمخالمختوفة، ولوم  ال

 ...إلخالررنني، وأسباب النزول 

، عوالررن  الكريم هم الذي أخرج فصحاء العرب، وأصحاب المرامات، والرسائل وغيرها، أمثال ابن المرف   

....ولبد الحميد الكاتب، والهمذاني
(2)     

، فإننا نجد أكثر الناس تعبيرا لن الررن  الكريم العوماء والأدباء الكتابة والفصاحةوقد أكسب    

 :وما أجمل قمل الرائل .المعاني بأفصح ألفاظ من امتوك نصيبا وافرا من حفظ الررن 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، دار المعارف، 3محمد خوف الله أحمد، محمد زغومل، ط: ، تحثلاث رسائل في إلجاز الررن الرماني والخطابي ولبد الراهر الجرجاني،  - 1

 .26، ص 6722الراهرة، 

 .35-33 ص ص، 6721الراهرة،   دار الالتصا ،، الله التربية في كتاب د،محممد لبد المهاب فاي:    -2

 رقـــدستمرك الأسمى المنير المش  دى   ــــــــــــــهذا هم الررن  نبراس اله

 رقــــــمن قال لا فهم الغبي الأخ  ا             ــــــــــــــم  جميعهـــــــــــنياته نبع العو

 قـــــــــــــــــــــإيجاد من تبيانه تتدف  لوم الطبيعة والحياة وحكمة الــ      

 قــــــــــبين المرى بسماه لا تتحر  ة          ــــــــــــوسياسة الدنيا بأقم  شرل

 لن حوها أهل السياسة أخفرما  ة           ـــــــــالرضاء لحل كل قضيفيه 
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إلى يممنا هذا،  صلى الله عليه وسلم لذلك لنيت الأمة الإسلامية لناية فائرة بالررن  الكريم من لهد الرسمل

 مالريمة، فمنه فحفظما لفظه، وفهمما معناه، وبحثما في أسراره، وفي جل نماحيه، وألفما في ذلك المؤلفات

من ألف في رسمه وقراءته، وفي استنباط أحكامه، وفي أسباب نزوله، وفي  ممن ألف في تفسيره، ومنه

  مرالات كثيرة وتكتب كتبتوحمله ولنه  ....إلجازه، وفي أمثاله، وفي غريبه، وفي إلرابه، وفي قصصه

اضرات وتورى مح، وألريت  مؤتمرات وموتريات وندوات وتعردفي الكثير من المجلات والجرائد، ولردت 

، ووضعت وتمضع برامج مماقع إلكترونيةوتنشأ مسابرات وحفلات، وأنشئت وترا  ، وأقيمت ودروس

 …تعويمية في مختوف المؤسسات التكمينية والتربمية بمختوف مستمياتها وتخصصاتها

 :قالما لن الررن  *

 بني )تأثرا بالغا فجاء، إلى قممه  تأثر صلى الله عليه وسلم لن المليد بن المغيرة لما سمع الررن  من النبي روي

كلاما ما هم بكلا  الإنس ولا من ( أي سابرا)والله لرد سمعت من محمد ننفا : )لهم وقال( مخزو 

 ، وإ  أللاه لمثمر، وإ  أسفوه لمغدق(الحسن والبهجة)وإ  لويه لطلاوة  ،والله إ  له لحلاوةكلا  الجن، 

(صبأ والله المليد)فرالت قريش  (.وما يرمل هذا بشر وإنه ليعوم ولا يعوى لويه،. (كثير الماء)
 (1)

 . 

  (مناهل الغرفا )في ( الزرقاني)قال العلامة
 (2)

:  

قد مرت لوى الوغة العربية، من لهد نزول الررن  إلى لصرنا هذا أدوار مختوفة، بين لوم ونزول،  وها"

الأدوار واقف في لويائه، يطل  واتساع وانرباض،وحركة وجممد وحضارة وبداوة، والررن  في كل هذه

لوى الجميع من سمائه، وهم يشيع نمرا وهداية، ويفيض لذوبة وجلالة ،ويسيل رقة وجزالة ، ويرف 

جدة وطلاوة، ولا يزال كما كا  غظا وطريا، يحمل راية الإلجاز ، ويتحدى أمم العالم في يرين وثرة 

ِّن ُّ علَىَٰ أَن يأَْتوُا  ﴿ قائلا في صراحة الحق وقمته وسوطا  الإلجاز وصملته ِّنِّ اجْتمَعَتَِّ الْإِنسُ واَلْج ئ قلُ ل َّ

ِّبعَضْ  ظَهِّيراً  ِّهِّ ولَوَْ كاَنَ بعَضْهُمُْ ل ِّثلْ ِّم ِّثلِّْ هََٰذاَ القْرُآْنِّ لاَ يأَْتوُنَ ب ِّم  (99: الاسراء) ﴾ب

   حمل دقة ألفاظ الررن ( مفردات الررن  )في مردمة كتاب الفذ ( الراغب الأصفهاني)قال الإما " :

ي لب كلا  العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، ولويها التماد الفرهاء والحكماء في فألفاظ الررن  ه

أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبوغاء في نظمهم ونثرهم، وما لداها ولدا الألفاظ 

بالإضافة إلى أطايب الثمرة .كالرشمر والنمى .المتفرلات لنها والمشترات منها هم بالإضافة إليها

 ."كالحثالة والتبن بالإضافة إلى حبمب الحنطةو

  لرد " :(الررنني التعبير في الكومة صفاء )في كتابه( لبد الفتاح لاشين)ومن المعاصرين قال الدكتمر

كا  الررن  دقيرا في اختيار ألفاظه، وانتراء كوماته، فإذا صار الوفظ معرفة كا  ذلك بسبب، وإذا 

انتراه نكرة كا  ذلك لغرض، كذلك إذا كا  الوفظ مفردا كا  ذلك لمرتضى يطوبه، وإذا كا  

                                                           

 .936هـ، ص1302، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، ط1، جالكشافالزمخشري،  - 1

 . 556،ص1662، دار الكتاب العربي، بيروت، 5، ط5ج، مناهل العرفا  في لوم  الررن الزرقاني،   - 2
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،وقد وقد يختار كومة ويهمل مرادفها الذي يشترك معها في الدلالة. مجمملا كا  لحال يناسبه

يفضل كومة لوى أخرى، والكومتا  بمعنى واحد ،وربما يتخطى في التعبير المحسن الوفظي 

والجمال البديعي، لوى قدره وحسنه لغرض أسمى وهم الحسن المعنمي، وكل ذلك لغرض يرمى 

 ."وهكذا دائما، لكل مرا  مرال في التعبير الررنني ،إليه

  ق في اختيار الألفاظ ،ويستخد  كلا حيث يؤدي معناه في الررن  يتأن(: " أحمد بدوي)وقال الدكتمر

تجد في  لا دقة فائرة تكاد تؤمن معها بأ  هذا المكا  إنما خورت له هذه الوفظة، دو  سماها، ولذلك

فالألفاظ فيه قمية لنيفة في مرا  التهديد  ،الررن  ترادفا بل كل كومة تحمل إليك معنى جديدا

 ". التشريع والتمجيه  ل الترغيب والتهذيب، هادئة حسنة في مراوالمليد، رقيرة لذبة في مجا

 (روائع الررن  من)في كتابه ( محمد سعيد رمضا  البمطي)  وقال العلامة الدكتمر
(1)

.  

إقرأ ماشئت من سمر الررن  ونياته، تجد أ  كلا من جانبِي الوفظ والمعنى فيه متمافرا  أتم ما يكم  "

المفاق والتطابق، لا تشعر أ  حرفا واحدا يفيض في جانب الوفظ لن المعنى ولا تشعر أ  أي جانب في 

 .قد تراصر الوفظ أو التعبير لن الدلالة لويه –مهما دق ونطق  –المعنى 

وأول من يطالعك من . " 111وقال أيضا في ص  ".هذا هم مصدر الإلجاز البلاغي في كتاب الله تعالىف   

مظاهر أسومب الررن  لدى النظرفيه،أنه يجري لوى نسق بديع خارج لن المعروف من نظا  جميع 

اص هم، وله أسومب خركلا  العرب، ويرم  في طريرته التعبيرية لوى أساس مباين لومألمف من طرائ

 ".به لا تجد منه لند أي فن من الفنم  العربية المعهمدة

 :ممقف بعض أللا  الفكر العربي من إلجاز الررن  *

إ  كتاب الغرب ومفكريه، بمن فيهم من المتعصبين يعترفم  بسمم مكانة الررن  ونصمصهم في ذلك    

 .كثيرة، تكشف لن دهشتهم العميرة من قمة تأثيره، ولظم فعاليته

 LE)وهم من مستشرقي فرنسا المشاهير في سوسوة مرالات نشرها في جريدة ( الجاستم  كارمن) قال *

FIGARO  )  تستريإ  الررن  هم منبع هذا الدين الفعوي ودستمره قد احتمى لوى أسس "، 1811لا 

الاسلا   نشرها إليها حضارة العالم، ففي إمكاننا أ  نرمل إ  هذه الحضارة نشأت من امتزاج الأسس التي

 ".ودلا إليها الررن 

 (نيرإيست)هم من أفاضل لوماء الانجويز ومشاهير مفكريها في صحيفة و( مانميل كنج)وكتب  *

 : (1800أكتمبر  11لدد )

إ  الررن  كتاب معج ز وخويق بالإلجاز من حيث التنزيل والترتيل مع أ  لسا  الررن  مخالف "

لوساننا، ونراؤه تخالف نراءنا، ولا يمكن إنكار قدره وقيمته وفضوه وجماله من جهات كثيرة ،وإلّا كا  

 ". ذلك الإنكار حرمانا من العرل والمنطق

                                                           

 .118، ص 0221، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط، من روائع الررن محمد سعيد رمضا  البمطي،   - 1
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خوف محمد لوعالم ( " حياة محمد)في كتابه ( سي دوازو نلك)ويرمل الفيوسمف الفرنسي المعروف  *

أو )كتابا هم نية البلاغة وسجل الأخلاق، وكتاب مردس، وليس بين المسائل العومية المكتشفة حديثا 

مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجا  تا  بين تعاليم الررن ، والرمانين ( المكتشفات الحديثة

 ".ه من المسالي لوتأليف بين النصرانية وبين  الرمانين الطبيعيةالطبيعية، مع ما نبذل

 وصفاته هأسماؤ :ثالثا

 :أسماء الررن   -أ

 منزلته، ولوم شرفه لوى يدل وهذا أسماء، لدة له أ  الكريم الررن  خصائص من    

 العوماء من كثير لند الررن  أسماء بوغت وقد قدره، ولوم المسمى شرف لوى تدل الأسماء فكثرة

الكريم الكتاب هذا تسمية في والكتاب الررن  أسماء إطلاق الغالب لكن ،سماإ تسعين من أكثر
(1)  

ألوم أ  الله سمى : "في كتاب البرها  (يزي بن لبد الموك المعروف بشيدلةأبم المعالي لز)قال الراضي 

"وخمسين اسما الررن  بخمسة
(2)

.  
أسمائه أشهر هي وهذه

(3):  

ٌ  ﴿: سماه الله تعالى قرننا فرال  -6      يم ِّ هُ لقَرُآْنٌ كرَ  51)وقد وردت هذه الكومة في الررن   (11 :الماقعة) ﴾إِن َّ

 .(مرة
سمي قرننا؛ لأنه مشتق من الفعل قر  بمعنى ضم، فهم يضم سمره، : " (أبم الحسن الأشعري)وقال 

 ".ونياته، وكوماته، وحروفه، بعضها إلى بعض

ِّ  ﴿ :كتابا فرال سماه الله تعالى  -0 ِّيه َابُ لاَ رَيبَْ ف ِّت ِّكَ الكْ وقد وردت هذه الكومة في  (3: رةرلبا)  ﴾ ذََٰل

 .(مرة 012)الررن  

والكتاب . سمي كتابا؛ لأنه جمع أنماع العوم، والرصص، والأخبار لوى أبوغ وجه"  (:السيمطي)قال 

 . لغة الجمع، والررن ، والكتاب هما أشهر أسماء الررن 

ه﴿:  كلاما فرالسماه الله تعالى  -1 ىٰ يسَْمعََ كلَاَمَ الل َّ وقد وردت هذه الكومة في الررن   (6 :التمبة) ﴾حَت َّ

 . وسمي كلاما؛ لأنه يؤثر في ذهن السامع، فهم مشتق من الكوم بمعنى التأثير. (مرات 4)

                                                           

 .379هـ، ،ص 1931، دار المعرفة، بيروت، 1محمد أبم الفضل إبراهيم، ج: ، تحفي لوم  الررن  البرها  الزركشي، - 1

 .101المرجع السابق، ص   - 2

 .99 -91غازي لناية، مرجع سابق، ص ص   - 3
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ِّظوُنَ  ﴿ :ذكرا فرال سماه الله تعالى  -4 َاف ُ لحَ ا لهَ َ وإَِن َّ لنْاَ الذ ِّكرْ ا نَحنُْ نزَ َّ وقد وردت هذه  (8 :الحجر) ﴾إِن َّ

فيه من الممالظ، وأخبار الأمم والذكر معناه الشرف، وسمي ذكرا لما . (مرة 31 )الكومة في الررن 

 .السابرة

ِّينَ ﴿: تنزيلا فرال سماه الله تعالى  -5 َم يلُ ربَ ِّ العْاَل هُ لتَنَز وقد وردت هذه الكومة في  (783 :الشعراء) ﴾وإَِن َّ

 .وسمي تنزيلا؛ لأنه نزل من لند الله تعالى. (مرة 15)الررن 

ِّينَ نذَِّيراًتبَاَركََ ﴿ :فرقانا فرال سماه الله تعالى  -3 َم ِّلعْاَل ِّيكَوُنَ ل لَ الفْرُقْاَنَ علَىَٰ عبَدِّْهِّ ل  (7 :الفرقا ) ﴾ال َّذِّي نزَ َّ

سمي فرقانا؛ : " قال (مجاهد)لن ( ابن أبي حاتم  )أخرج. (مرات 3 )وقد وردت هذه الكومة في الررن 

 .لأنه فرق بين الحق والباطل

مآَ ﴿ :وحياسماه الله تعالى  - 7     ِّٱلوْحَْيِّ  قلُْ إِن َّ نذِّركُمُ ب  3)وقد وردت هذه الكومة في الررن  (42: الأنبياء).﴾أُّ

 .وسمي وحيا؛ لأنه أوحي به من الله تعالى، ولن طريق المحي جبريل لويه السلا . (مرات
َ ٱلقْصََصُ ٱلْحقَ ُّ  ﴿ :قصصا سماه الله تعالى  -1      الكومة فيوقد وردت هذه  (63: نل لمرا )  ﴾إِن َّ هََٰذاَ لهَوُ

ذكر الأنبياء، والصالحين، والملائكة، والشياطين، وسمي الررن  قصصا، لأنه جمع . (مرات 4 )الررن 

 .والأنعا ، وسير المومك، والمماليك، والتجار، والعوماء، والرجال، والنساء
ِّنْ  ﴿ :روحا سماه الله تعالى  -8    ِّكَ أَوْحَينْآَ إِليَكَْ روُحاً م   وقد وردت هذه الكومة (23: الشمرى) ﴾أَمْرِّناَوكَذَلَ

 .وسمي روحا؛ لأنه تحيا به الرومب، والأنفس. (مرة 01 )في الررن 
ِّيَ  ﴿: مثاني سماه الله تعالى  -12 ثاَن ً م َّ تشَاَبِّها ً م ُّ َابا ِّت لَ أَحْسنََ ٱلْحدَِّيثِّ ك هُ نزَ َّ وقد وردت هذه  (32: الزمر) ﴾ٱلل َّ

وسمي الررن  مثاني؛ لأنه فيه بيا  قصص الأمم الماضية، وقيل لتكرار . مرتين الكومة في الررن 

لأنه نزل مرة بالمعنى، ومرة بالوفظ والمعنى: الرصص، والممالظ فيه، وقيل
(1)

. 

  :أوصاف الررن  -بــ

 :منها كثيرة بأوصاف الررن  وجل لز الله وصف وقد

ِّيماًوأََن َّ ﴿ :راط مستريم فرال صوصفه بأنه  -1 وقد وردت هذه الكومة  (722 :الأنعا ) ﴾هََٰذاَ صِّراَطِّي مسُْتقَ

وسمي صراطا مستريما؛ لأنه طريق إلى الجنة لا لمج فيه. (مرة 41 )الررن  في
(1)

.  
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اسِّ ﴿ :فرال  وصفه بأنه بصائر -6 ِّلن َّ ُ ل ِّر  5 )وقد وردت هذه الكومة في الررن  (30 :الجاثية) ﴾هََٰذاَ بصََائ

  .بصائرا؛ لأ  به تبصر الرومب، والأنفس، وتهتدي بنمره يوسم. (مرات

َ القْصََصُ الْحقَ ُّ ﴿: فرال  وصفه بأنه حق -3  وقد وردت هذه الكومة في الررن  (63 :نل لمرا ) ﴾إِن َّ هََٰذاَ لهَوُ

 .وسمي حرا؛ لأنه حريق، وشاهد بالصحة، واليرين لوى ما جاء فيه. (مرة 047)

دْقاً وعَدَْلا﴿: فرال  صدق وصفه بأنه -5 ِّكَ صِّ َب  ُ ر ِّمةَ تْ كلَ َم َّ وقد وردت هذه الكومة في  ( (772 :الأنعا ) ﴾وتَ

 .وسمي صدقا؛ لأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خوفه. (مرة 14 )الررن 

 وردت هذه الكومة في الررن وقد  ( (80 :الأنعا ) ﴾وهَََٰذاَ كِّتََٰبٌ أَنزلَنََْٰهُ مبُاَركٌَ  ﴿ :فرال مبارك وصفه بأنه  -5

  .وسمي مباركا؛ لأنه مبارك من الله تعالى بارك به لباده المؤمنين. (مرات 4)، ومباركة (اتمر 9)

اسِّ ﴿ :وصفه بأنه بلاغ فرال  -2 ِّلن َّ  .(مرة 15 )وقد وردت هذه الكومة في الررن  ( (23 :إبراهيم) ﴾هََٰذاَ بلَاَغٌ ل 

 .أو لأنه فيه بلاغ، وكفاية لن غيره. ما أمروا به، وما نهما لنه وسمي بلاغا؛ لأنه أبوغ به الناس

ٌ ﴿: وصفه بأنه تذكرة فرال  -2 ِّرةَ ُ لتَذَكْ ه  .(مرات 8 )وقد وردت هذه الكومة في الررن  ( (49 :الحاقة) ﴾وإَِن َّ

 .وسمي تذكرة؛ لأنه يذكر من خالفه بالردع، والزجر

ِّنِّ ﴿ :وصفه بأنه لوم فرال  -1 َئ ِّ ولَ ِّلمْ بعَتَْ أَهوْاَءهَمُ بعَدْمَاَ جاَءكََ مِّنَ العْ وقد وردت هذه  ( (21 :الرلد) ﴾ات َّ

وسمي لوما؛ لأنه جمع كل لوم  الكتب السماوية السابرة؛ ولأنه . (مرات 125) الكومة في الررن 

 .لوم لوناس فيهتدوا به إلى الإيما 

هُ لقَوَلٌْ فصَْلٌ ﴿ :وصفه بأنه فصل فرال  -7 . (مرات 8 )وقد وردت هذه الكومة في الررن  ( (72: الطارق) ﴾إِن َّ

 .وسمي فصلا، لأنه يفصل بين الحق والباطل لا هزل فيه

ً ﴿: نمر فرال وصفه بأنه -61 ِّينا ب ً م ُّ          وقد وردت هذه الكومة في الررن  ( 174: النساء)﴾وأََنزْلَنْآَ إِليَكْمُْ نوُرا

به غمامض الحلال والحرا وسمي نمرا؛ لأنه يدرك . (مرة 41)
(2)

.  

                                                           

 .93غازي لناية، مرجع سابق، ص -1
 .17ص ،مرجع سابق ،غازي لناية - 2



  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د

 
12 

في كل النماحي والمجالات، فكا  بحق الكتاب الخالد والمعجزة  العظمىلرد نال الررن  الكريم المنزلة    

 –الكبرى والحجة البالغة، وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤكد ذلك، وحسبنا من ذلك ما روى لن لوي 

قوت يارسمل الله وما  "كرطع الويل المظوم فتنستكم  " يرمل صلى الله عليه وسلم سمعت: قال –رضي الله لنه 

ما بينكم، هم وحكم كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبوكم وخبر ما بعدكم  ": المخرج منها؟ قال

الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضوه الله، هم حبل الله 

م، هم الصراط المستريم، وهم الذي لا تزيغ به الأهماء، ولا توتبس به المتين ونمره المبين والذكر الحكي

الألسنة ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العوماء، ولا يموه الأترياء، ولا يخوق لوى كثرة الردّ، ولا 

بق، عومه سبأ  قالما إنا سمعنا قرننا لجبا، من لوم الجن إذا سمعته  هتنرضى لجائبه، وهم الذي لم تنت

"ومن قال به صدق، ومن حكم به لدل، ومن لمل به أجر، ومن دلا إليه هدى إلى صراط مستريم

(1)  
أودع الله سبحانه ألفاظ هذا الكتاب العزيز من ضروب الفصاحة وأجناس : " (ابن قيم الجمزية)وقال 

وطلاوة المنطق ما البلاغة ولجيب السّرد وغريب الأسومب ولذوبة المساغ وحسن البلاغ وبهجة الرونق 

..."أذهل لرمل العرلاء، وأخرس ألسنة الفضلاء، وألغى بلاغة البوغاء
 (2) 

ابن  )فالررن  لوى حسب قمل

محتمٍ لوى جمانب الفصاحة والبلاغة، ما ناظره بويغ إلا تفمّق الررن  لويه، وما لبّر فصيح لن  (الريم

 .أجزله وألذبه وأبينهمعنى إلا وجدته أقدر لوى التعبير منه لنه بأبهى لفظ و

ومن خصائص الأسومب الررنني الفذ أنه يجمع بين الجزالة والسلامة، والرمة والعذوبة، وحرارة    

الإيما ، وتدفق البلاغة، فهم السحر المدهش والنمر الباهر والحق الساطع والصدق المبين، ولما سمعه 

 .البيا  فيهم سجدوا لله خاشعينفصحاؤهم وبوغائهم وأرباب 

 مفهم  لوم  الررن  وأهميتها :رابعا

 :مصطوح لوم  الررن  -أ

كا  اهتما  المسومين بالررن  نفسه، أي من حيث الحفظ والفهم والعمل بأحكامه وتمجيهاته    

هذا هم التمجيه أو المنهج الذي كا  سائدا بين أجيال مجتمعات المسومين الأوائل،  ولم يكن ... وإرشاداته

فألما  العوم  الإسلامية لامة لم تنشأ باكرا، أو بصمرة مماكبة (.. لوم  الررن )هناك مصطوح باسم 

الأساليب الرفيعة، ويفهمم  بيسر  لنزول المحي، بسبب أ  الصحابة والمسومين الأوائل كانما يتذوقم 

 .صلى الله عليه وسلمكل لويهم فهم شيء ما سألما لنه النبي أشمراصد الشارع وأسرار التشريع، وغايات التكويف، فإذا 
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وبعد انتشار الكتابة بين المسومين ظهرت بعض المعارف المتعورة بالررن  ، وكا  قبل ذلك تتناقل    

معاني الررن  وغريب الررن ، والمكي والمدني، : مشافهة بين العوماء والرواة، وفي مردمة توك المعارف 

 .إلخ....والناسخ والمنسمخ، وإلراب الررن 

لوي بن إبراهيم بن )ذكر بعض مؤرخي العوم  أ  أول من استعمل مصطوح لوم  الررن  هم وقد    

هم أول من  (ابن المرزبا )أ   "الفهرست"ذكر في كتابه ( ابن النديم)ولكن (... هـ 412ت )( سعيد الحمفي

 "ررن الحاوي في لوم  ال"استعمل هذا المصطوح خلال الرر  الثالث الهجري، وذلك من خلال مصنفه 

 .ن جزءا، لم يصونا غير لنمانهيالذي يرع في سبع ولشر

لكن منذ منتصف الرر  الخامس الهجري ظهرت المؤلفات الممسملية في لوم  الررن ، واستمر التأليف    

 .من تاريخنا في هذا الباب حتى هذا المقت

المدونة في ممضمع الررن  ندرك بأ  مصطوح لوم  الررن  صار لوما ولربا لومباحث والمعارف ونحن    

وصار لوما واحدا بعد أ  كا  . بعد أ  كانت مبعثرة في كتب كثيرة مثل كتب التفسير وغيرها

 .(...إلخ..لوم أسباب النزول –لوم الناسخ والمنسمخ  –لوم المكي والمدني ) جموة لوم  

لكريم، من حيث نزوله لوم ذو مباحث تتعوق بالررن  ا" : من هنا نستطيع الرمل بأ  لوم  الررن  

وترتيبه، وكتابته وجمعه، وقراءته وتفسيره، وإلجازه وبيانه وناسخه ومنسمخه، ومحكمه ومتشابهه، 

وقد أبرى لوى لفظ لوم  بالجمع، إشارة إلى أ  .... "إلى غير ذلك من المباحث التي تذكر ضمن هذا العوم

لكن هذا المصطوح الجامع لم . صب واحديشير إلى لوم  كثيرة تجمعت في م( لوم  الررن )المصطوح 

 .يمنع العوماء من الكتابة في جزئيات منه والتمسع فيها مثل المحكم والمتشابه والإلجاز ونحم ذلك

الأبحاث التي تتعوق بكتاب الله المجيد الخالد، من حيث النزول، والجمع، يرصد بعوم  الررن  كما 

والمكي منه والمدني، ومعرفة الناسخ والمنسمخ، والمحكم  والترتيب، والتدوين، ومعرفة أسباب النزول،

والغرض من هذه  ...والمتشابه، وغير ذلك من الأبحاث الكثيرة التي تتعوق بالررن  الكريم، أو لها صوة به

من تمضيح وبيا ،  -لويه الصلاة والسلا -الدراسة فهم كلا  الله لز وجل لوى ضمء ما جاء به الرسمل 

حمل تفسيرهم لآيات الررن ، ومعرفة ، -رضما  الله لويهم أجمعين-حابة والتابعين وما نرل لن الص

طريرة المفسرين وأساليبهم في التفسير، مع بيا  مشاهيرهم ومعرفة خصائص كل من المفسرين، 

وشروط التفسير، وغير ذلك من دقائق هذا العوم
(1)

.  
 يرتضي الذي الأمر إليه، مضاف والررن  مضاف فعوم  إضافي، مركب الررن  لوم  لفظو    

 .الفن هذا لوى مسترلا لوما بمصفه )الررن  لوم ( المركب تعريف ثم ،هماشرح
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 العوم يطوق العا  الشرع لسا  وفي والمعرفة، الفهم يعني مصدر الوغة في والعوم لوم، فجمع العوم  أما

وخوره لباده في وأفعاله وصفاته ونياته الله معرفة لوى
(1)

.  
  أ الممضمع وحدة كانتأ ءسما واحدة بجهة المضبمطة المسائل لوى العوم يطوق التدوين لرف وفي   

 .الغاية وحدة

 :الإضافي بالمركب الررن  لوم  معنى *

 ،ءاتراوالر التفسير، لوم :وتشمل لديدة، جمانب من الكريم الررن  سةراد يخد  الذي العوم ذلك هم

 له ما وكل العربية ولوم  ،الشريعة ولوم  والمدني، والمكي، وإلجازه وترتيبه، ،وجمعه، الررن  ونزول

 .الكريم بالررن  صوة

 :وتطمره العوم هذا نشأة -بـ

- الرسمل أما الله، بكتاب واسع لوم لوى كانما لويهم الله رضما  وأصحابه صلى الله عليه وسلم الرسمل أ  ريب لا

   نبيه صدر في الررن  بجمع الله تكفل وقد ،تعالى الله من المحي يتورى كا  -وسوم لويه الله صوى-

 ﴿  ُ ُ وقَرُآْنهَ  برمة يتمتعم  خوصا لربا كانما فلأنهم الصحابة وأما ، (01 :الريامة) ﴾ إِن َّ علَيَنْاَ جمَعْهَ

 رسمل لوى يتنزل ما يفهمم  جعوهم الذي الأمر الفطرة، وصفاء البويغة، الأساليب وتذوق الحافظة

 .فعرفهم صلى الله عليه وسلم النبي سألما الله تابك من شيء فهم لويهم أشكل وإذا ، صلى الله عليه وسلم الله
 التعميل كا  إذ ،العصر ذلك في مصنفات في تجمع ولم تدو  لم ولوممه بالررن  المعارف هذه ولكن

 صلى الله عليه وسلم الرسمل أ  ذلك إلى يضاف لديهم، ميسمرة الكتابة أدوات تكن ولم ،الحفظ ولوى التوري لوى

 بالررن  يختوط أ  مخافة النهي هذا من الرصد وكا  ،الررن  غير كتابة لن الأمر أول نهاهم

 تروى الررن  لوم  وظوت الشريف، الحديث يكتب ولم الررن ، لوم  تكتب فوم منه، ليس ما الكريم

 الله رضي -ولمر بكر أبي الخويفتين لهد لوى ثم ، صلى الله عليه وسلم الله رسمل لهد لوى والمشافهة بالتورين

 نتيجة الأخرى بالأمم العرب اختلاط وبدأ ، -لنه الله رضي- لثما  خلافة كانت حتى -لنهما

 وجمع المصاحف نسخ إلى -رضي الله لنه  -لثما سيدنا  دفع مما ،وانتشاره الإسلا  رقعة اتساع

 المسومين تنازع إلى ذلك ويؤدي، وتأويوه ،فهمه في اختلاف من خمفا ،إما  مصحف لوى المسومين

 الرسم أو الررن  رسم لوم بعد فيما سمي الررن ، لوم  من لعوم وضعا ذلك ويعد وتفرقهم،

 الأسمد أبا فأمر الررن ، ءةراق في والوحن العجمة ولاحظ لنه الله رضي لوي جاء ثم العثماني،
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 براإل لوم هم الررن  لوم  من لعوم وضعا ذلك ويعد الررن ، وغةل اللازمة الرمالد بمضع ليؤالد

 .الررن 

 :الررن  لوم  تدوين مرحوة  -ج

 لعوماء كا  وقد الهجري، الثاني الرر  في وحرمل وأبماب كتب إلى وتصنيفها العوم  تدوين تعدد   

 لوى فاتهمنمص اشتموت وقد النبمية، السنة جمع في طاقاتهم فبذلما مباركة طيبة جهمد الحديث

 به، خاصة مستروة بمؤلفات التفسير دراإف الجمع ذلكابع ت ثم الررن ، وفضائل ولوم  التفسير أبماب

 :منها الررن  بعوم  تتعوق مباحث في يالممضمل التأليف نشأ الررن  تفسير في العوماء جهمد وبجمار

 (.ـه 10 1ت )المديني بن لعوي النزول أسباب -

 .( هـ004 ت )سلا  من الراسم دلب لأبي والمنسمخ والناسخ -

 .)الررن  لوم ( أسماه بكتاب( ـه 101 ت )الأنباري بن بكر أبم بعراال الرر  في وظهر -

 فنم " سماه كتابا (الجمزي بن الرحما  لبد) فألف الررن  لوم  مصطوح تحت التأليف وتتابع

 سماه الذي بكتابه (السحاوي الدين لوم) السابع الرر  في وظهر ،"الررن  لوم  لجائب في الأفنا 

 "الإقراء وكمال ءراالر جمال"

 من والناس ،"الررن  لوم  في البرها " بكتابه (الزركشي الدين بدر) برز الهجري الثامن الرر  وفي

 لوم  في الاترا " الريم بكتابه الميدا  هذا فارس( مطييسلا الدين جلال) ويعد لويه، ليال بعده

 ."الررن 

 لوم  في العرفا  مناهل" ئعراال بكتابه( الرزقاني العظيم لبد) العلامة الحديث العصر في وظهر

 ."الررن 

 و (لصابمنيمحمد لوي ا)ل "الررن  لوم  في التبيا " كتاب العوم هذا في النافعة المعاصرة الكتب ومن

) ل "الكبرى المعجزة"و  ،(زراد الله لبد)ل "العظيم النبأ" و،(الصالح صبحي)ل "الررن  لوم  في مباحث"

(ليزاالغ محمد لشيخا) ل " الررن  في ترانظ" و ،( زهرة أبممحمد
 (1)

.  
 : أهمية وأهداف دراسة مادة لوم  الررن  الكريم -د

ممضمع لوم  الررن  الكريم ممضمع مترد  في التاريخ، والررن  الكريم بعوممه المختوفة من العوم  

 :، للإلتبارات التاليةالمهمة والنافعة

 زيادة الثرة واليرين بعظمة الررن  الكريم وإلجازه، وأحكامه. 

 دقيق أسراره التي لا تنتهيقمف لوى الم. 
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 إدراك الجهمد العظيمة لبر التاريخ التي بذلها العوماء لخدمة هذا الكتاب العظيم. 

  التسوح بعوم  قيمة تمكن من الدفاع لن هذا الكتاب العزيز ضد المطالن والأباطيل والشبهات من

 .كل الجهات

  بالررن  الكريم والدفاع لنه ترمية وازع الإيما  في نفمس المسومين وحثهم لوى الإهتما. 

 نيل الأجر والثماب وتحريق العبمدية في الإهتما  بكتاب الله. 

  كل مسوم يتعامل مع الررن  يحتاج إلى أ  يعرف مفردات لوم  الررن  وخصائصه، وكل ما له

للاقة به
(1)

.  
 :فمائد جويوة يمكن حصرها فيما يويعرفة لوم  الررن  لمو

 .منه والآداب الاحكا  واستنباط الكريم الررن  فهم لوى سالدت. 1

 .الكريم بالررن  المتعورة المعارف من بجموة سارالد زودت. 0

 فضحو الررن  ألداء مفتريات دحض من يمكنه قمي لومي بسلاح يتسوح  مالعوه لهذ الدارس إ . 1

 .المسوم لوى الماجبات أوكد منالكريم  الررن  لن الدفاع لأ  ،ذلك وغير لمهمازم بطالإو شبهاتهم،

 لويه اشتمل وما الررننية، الثرافة من وفير وقسط كبير حظ ذا يكم   مالعو هلهذ الدارس  إ . 4

لروه مروتن نفسه تزكي ولوم  معارف من الررن 
(2)

.   
 الأدب العربيو بالوغة دوالي للاقة الررن  الكريم:  خامسا

المختوفة ضمن سياق التخصصات  همالررن  ولومربما يثمر تساؤل حمل أهمية و جدوى دراسة    

ولا شك أ  التساؤل بحد ذاته في هذا الممضع مشروع من الناحية المنهجية لوى ... الأدبية بشتي فرولها 

الأقل، وهم ما يرتضي وقفة تمضيحية تكم  مدخلا ممضمليا لهذا المساق الها  ، كما تضع مضممنه 

تكم  المراصد العامة معوممة وواضحة في ذهن الدارس أو  كي المعرفي في إطاره الفكري الطبيعي ،

 . المنتسب لهذا التخصص 

  الكريم في دراسة الأدب العربي والوغة العربية،لا ينطمي لوى شيء من نإ  التعرض لممضملات الرر   

التي صمر لوعرل الإنساني معجزته ت، كوها تىفالررن  له أوجه ش.. الخوط بين الآداب والإسلاميات 

 .بديةجعوها الله تعالى حجة تشهد له بأنه  وحي الله ، ورسالته الأ

فهناك الجانب التشريعي الذي لا ينفك لن الحاجة إلى دراسته واستيعابه كلّ دارس لوفره والتشريع    

والرضايا الرانمنية بصفة لامة ، وهنالك أيضا جانب متعوق برضايا العريدة والسومك والفوسفة 

                                                           

 (.بتصرف)،3، ص 3019، جامعة لمسيوة، محاضرات في مادة لوم  الررن بن لبد الله واسيني،   - 1
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يحتاج إليه كل دارس لأصمل الدين والمناهج الأخلاقية والفوسفية ، بل كل دارس لوعوم   والأخلاق،

الإنسانية والاجتمالية وإلى جانب ذلك هناك جانب أدبي أصيل في الررن  ، وهذا الجانب تحديدا يعد 

لك كا  لا من أجل ذ .ي ، لظيم الأثر في تمجيهه وتطميره و ترميمه ببعيد الجذور في تاريخ الأدب العر

أ  يعكف لوى دراسة ، العربية والتخصص في الوغة العربية والثرافة يبد لمن أراد دراسة الأدب العرب

احتاج مع ذلك إلى مزيد من التمسع في  العوم  العربية وثرافتهافي الررن  ولوممه، وهم كوما تمسع 

الأدباء الذين تميزوا بعطائهم  الدراسات الررننية، فنحن نلاحظ في مجال النبمغ الأدبي والوغمي، أ 

 مثال ينالأدبي والفكري العميق هم أولئك الذين لهم خوفية قمية بالررن  حفظا ودراسة وفهما، وأب

 ... الخ طه حسين والعراد والرافعي والمنفومطي: لوى ذلك
الله، ولغة  التردوا بحق أ  لغتهم جزء من حريرة الإسلا  ، لأنها كانت ترجمانا لمحي ينإ  المسوم   

.. إلّا فيها ، والصلاة لا تكم  صلاة إلا بها  قرننا لكتابه ومعجزة لرسمله ولسانا لدلمته؛ فالررن  لا يسمى

ا والتأليف فيها، همها والتكوم بوإلى تع -بعد التناقهم الدين الجديد -لذلك سارلما منذ المهوة الأولى 

 .بل والتعصب لها والدفاع لنها

هم من أجناس و ألراق .. في كم  الذين نبغما في العربية وندابها وثرافتها ولوممها وهذا هم السر    

 .ليست لربية

هم لوررن  والمحي جعوهم ينافحم  لن العرب والعربية ، بل جعوهم ينظرو  الى الوسا  العربي ؤملاف   

 .لوى أساس أنه جزء من المحي وركن من الرسالة الخاتمة

 ": فره الوغة وسر العربية " كتابهفي ( منصمر الثعالبي  أبم )يرمل

 (ن والفضلديأي من ال) وى تفهمها من الديانة والعربية خير الوغات والألسنة ، والإقبال ل" 

ثم هي لإحراز الفضائل  .الدين ، وسبب إصلاح المعاش والمعاد في إذ هي أداة العوم ومفتاح التفره   

أو كالزند لونار ، ولم لم يكن في الإحاطة ... والاحتماء لوى المروءة وسائر المناقب كالينبمع لوماء 

بخصائصها والمقمف لوى مجاريها وتصاريفها ، والتبحر في جلائوها ودقائرها إلا قمة اليرين في معرفة 

يحسن أثره،  بها فضلا ىالتي هي لمدة الإيما  لكفإلجاز الررن ، وزيادة البصيرة و إثبات النبمة ، 

"ويطيب في الدارين ثمره
(1)

. 

 ":المزهر في لوم  الوغة "في كتابه الشهير  (جلال الدين السيمطي)ويرمل الإما  

 ".ولا شك أ  لوم الوغة من الدين ، لأنه من فروض الكفايات، وبه تعرف معاني ألفاظ الررن  والسنة " 

،  -رضي الله لنه -مر بن الخطاببسنده لن ل" المقف والابتداء" كتاب في (یبن الأنبار بكرأبم )أخرج

 "...بالوغة إلا لالم الررن  ألا يرر": قال

                                                           

 . 6ص ، 6771، دار الكتب العومية، بيروت، 6، ج6فؤاد لوي منصمر، ط: تح ،المزهر في لوم  الوغة وأنمالهاالسيمطي،   - 1



  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د

 
18 

الررن  كلا  الله وتنزيوه، فصّل فيه مصالح العباد في معاشهم "": ديما  الأدب"في خطبة  (الفارابي )وقال

«لى لومه وإدراك معانيه إلا بالتبحر في لوم هذه الوغة ومعادهم، مما يأتم  ويذرو ، ولا سبيل ا
(1)

 

 معظمم مؤثر فيها، وإليه ترجع نشأة ظوقد كا  لوررن  الكريم أثر لظيم في الوغة العربية، بل هم أل

 ....لوم  الوغة العربية، من نحم، وصرف، وصمت، ولغة، ومعجم، ودلالة، وبلاغة

 :فيمايوي لأدب العربيوا بالوغة للاقة الررن  الكريمويمكن حصر دوالي 

  لوى كل دارس للأدب العربي، والمتخصص في الوغة العربية، والثرافة العربية، أ  يعكف لوى

دراسة الررن  ولوممه، وكوما تمسع في العوم  العربية وثرافتها، احتاج مع ذلك إلى مزيد من 

 .التمسع في الدراسات الررننية

 طه :العميق، لهم خوفية قمية بالررن  حفظا، ودراسة وفهما، ك إ  الأدباء المشهمرين بعطائهم

 ....الابراهيميالبشير  حسين، والعراد، والرافعي، والمنفومطي، و

 وأصبح العرب يهتمم  بها . ة شأ  نخر، وكرامة وخومديمع نزول الررن  الكريم أصبح لوعرب

يسارع المعتنرم  إلى تعوم الوغة وبعد التناق الدين الاسلامي . أكثر لوى أنها جزء من المحي

 .العربية والدفاع لنها، ولذلك ظهر نبغاء في العربية من غير العرب

  الررن  الكريم هم أول كتاب ظهر في تاريخ الوغة العربية، وظهرت حركة التأليف والتدوين بعد

 .ذلك متأثرة به

 ظاهر الخلاف بينها، وتلاقت مع نزول الررن  الكريم إقتربت الوهجات العربية المختوفة وذابت م

 .كوها في لهجة لربية واحدة هي قريش التي نزل بها الررن 

 ولما نزل . ليس لوعرب قبل نزول الررن  مثلا يحتذو  به في البلاغة والبيا ، فكانت مذاهبهم شتى

 حمله سجدوا لبلاغته، وأجمعما لوى اختلاف أذواقهم بأ  هذا هم البيا  الذي لا ماالررن  والتف

 .وأصبحت بلاغة الررن  هي أصل بلاغة كل نص وتعبير. يصل إليه نرد، ولا يجاريه أحد

  اختفاء بنزول الررن  الكومات الجافية، والثريوة لوى السمع والمتمحشة لن ألسنة العرب رويدا

 .رويدا، وأصبح متن الوغة العربية مطبملا بالطابع العربي 

 : الوغة العربيةأهم وجمه تأثير الررن  الكريم في  -أ

 أبي الأسمد  )الررن  هم السبب الرئيس في نشمء لوم  الوغة العربية بدءا بالنحم الذي ظهر لوى يد

، وصملا إلى العوم  الأخرى، -رضي الله لنه-عاز من أمير المؤمنين لوي بن أبي طالب يبإ (الدؤلي

منه العديد من الشماهد الذي ض( سبميه )حيث ظهرت مصنفات لديدة ترعد لعوم  الوغة، ككتاب 

الررننية
(2) . 
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 يمثل الررن  الكريم الحصن المنيع الذي : الررن  الكريم أدى إلى المحافظة لوى الوغة العربية

ورغم ما تعرض إليه العرب من . يتحدى كل المؤثرات والمؤامرات التي تحاك ضد لغة الررن 

بفضل الررن  الكريم الذي تملى الله تعالى مؤامرات، إلا أ  الوغة العربية ما تزال باقية وممجمدة، 

ِّظوُنَ ﴿ :قال تعالى. حفظه بنفسه َاف ا لهَُ لحَ لنْاَ الذ ِّكرَْ وإَِن َّ ا نَحنُْ نزَ َّ  (08: الحجر ) ﴾إِن َّ

 لرد كا  الررن  الكريم سبب قمة الوغة العربية  :الررن  الكريم يساهم في ترمية الوغة العربية

لذلك اهتم بها العوماء، وصارت تحمز لوى .لفصاحة ألفاضها وجلال معانيها ورقي أساليبها ورقيها

بفضل الررن  بوغت العربية من (:" بروكوما )قال لنها المستشرق . محاسن الجمال وأنماع الكمال

الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا، والمسومم  جميعا مؤمنم  بأ  الوغة 

العربية هي وحدها الوسا  الذي أحل لهم أ  يستعمومه في صوماتهم، وبهذا اكتسبت الوغة العربية 

"منذ زمن طميل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى التي تنطق بها الشعمب الاسلامية
(1)  

 (شمقي ضيف)يؤكد الدكتمر : يساهم الررن  الكريم في تمحيد لهجات العرب لوى لغة قريش 

"جة قريشلهما كا  من نثار الررن  الكريم أنه جمع العرب لوى  وأول": هذا الأمر برمله
(2)             

وقد نالت قريش الحظ الأوفر في ذلك، لذلك . لرد كانت الوهجات العربية كثيرة ومختوفة

في جمعه لوررن ، ودلا إلى  الجانبقد رالى هذا  -رضي الله لنه-وجدنا الصحابي لثما  بن لفا  

أكتبما هذه في مصحف وإ  اختوفتم أنتم وزيد  ":ذلك صراحة لندما أمر بكتابة المصحف برمله

 ."كتبمها بوسا  قريش فإنه إنما أنزل بوسا  قريشابن ثابت في شيء من الرراءة ف

 سلا  لالميا بوسا  الررن  الكريم؛ لأ  جاء الا:  يجعل الررن  الكريم من الوغة العربية لغة لالمية

ِّينَ ﴿: جاءت لالمية برمله تعالى صلى الله عليه وسلمرسالة محمد  َم ِّلعْاَل لذلك  (701: الأنبياء) ﴾ومَآَ أَرْسَلنْاَكَ إِلا َّ رحَْمةًَ ل 

فالررن  الكريم كتاب لالمي؛ لأنه يتضمن هذه الرسالة، وبأ  الررن  الكريم جاء لربيا فإ  هذه 

، وما نراه اليم  ونسمعه لن حفاظ الررن  الكريم ومرتويه في الفضائيات من الوغة ستكم  لالمية

 .يؤكد ذلك مختوف الجنسيات

 لرد كا  العرب قبل نزول الررن  يتكومم  : يجعل الررن  الكريم من الوغة العربية لغة تعويمية

ولما اتسعت . الصرف لعد  حاجتهم إليها النحم ومحتاجين إلى قمالد  ما، فوم يكمنالسويرةلوى 

الفتمحات الاسلامية احتك العجم بالعرب فأفسدوا لويهم لغتهم، وانتشر الوحن في قراء الررن ، 
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بمضع أ  يأمر أبا الأسمد الدؤلي  –رضي الله لنه  -مما أدى بأمير المؤمنين لوي بن أبي طالب 

لكوماتساس ضبط حركات الحروف واقمالد النحم والتي هي أ
(1)

 . 

 كا  في لغة العرب قبل نزول الررن  الكريم الخشن : يهذب الررن  الكريم ألفاض الوغة العربية

والحمشي والغريب، والأدب الجاهوي يشهد بذلك، لمجمدهم في الصحراء، بما يؤكد أ  الانسا  ابن 

الذل إلى العز، ومن  وبفضل نزول الررن  الكريم انترل العرب من الجفاء إلى النعممة، ومن. بيئته

اوة إلى الحضارة، ومن الانفرادية إلى التمحد، ومن الترمقع إلى العالمية، ومن الحمشي دالب

 .والغريب إلى السهملة واليسر
 يعد الررن  الكريم منبع المعاني والأساليب والمعارف التي شالت في أدب ذلك العصر. 

  مدلملات جديدة لها كالصلاة والزكاة، هذب الررن  الكريم ألفاظ وأساليب الوغة بإضافة

 .وكذلك استحدث ألفاظا وتراكيب وممضملات لم يعرفها العرب من قبل

  فتحهاوغيرها من البلاد التي  والرو لمل الررن  الكريم لوى تمسيع نطاق الوغة في بلاد الفرس 

 .المسومم 

 الررن  الكريم خود العربية بخومده، مهما حاول الألداء تحريفها. 

  جعل الررن  الكريم الكتاب والخطباء والأدباء يحاكم  ألفاظ وأساليب الررن. 

 جعل الررن  الكريم العرب يحرصم  لوى تتبع الوغة العربية وجمع شعرها وحكمها وألفاظها. 

 شجع الررن  الكريم المسومين لوى دراسة تاريخ الماضين من خلال قصص الأنبياء والسابرين. 

 لوى صمر البيا  والبديع كانت أساسا لنشأة لوم  البلاغة اشتمل الررن  الكريم. 
  وأحاديثه، وخطب الصحابة، والتابعين، صلى الله عليه وسلميظهر أثر الررن  الكريم في خطب الرسمل ،

التأليف، رائعة التصمير، منطرية العرض،  ةورسائوهم، جمل متناسرة متخيرة الألفاظ، حسن

 .تنفذ إلى ألماق العرل والروب

 :والأدبية الوّغمية الدّراسات في ولوممه الررن  أهمّية -بـ

 في الطّالب يدرسه لما وفرا الأدبية، والدّراسات الوغمية الدّراسات من بكلٍّ المرصمد نحدّد أ  ينبغي   

 أهمّية ثمّ إليهما، بالنّسبة الررن  أهمّية نتومّس أ  نحاول ثمّ مراييس، من التّدرج سنمات خلال

 .المنهجية النّاحية من ضروريٌّ التّعميم في الغارقة المجالات هذه ضبط لأّ  لوممه،

 :الآتية المراييس في حاضرة الأهمّية توك فنجد الوغمية الدّراسات لن فأمّا
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 : 03 - السّداسي في -فره الوغة  النّحم، لوم -  02 : السّداسي  في-  الصّرف لوم: 21 السّداسي في -

 في -الوغة  فوسفة الصّرف، لوم: 24 السّداسي في -السّماع  (21)النّحم  أصمل النّحم، لوم

 والمعجمية ،الدّلالة ولوم، النّحمية والمدارس، النّص ولسانيات، العربية الوسانيات :05 السّداسي

 .والصّمتيات المفردات ولوم ،(02) النّحم أصمل: 23 السّداسي في -النّظم  ونظرية

: 01 السّداسي في :المراييس الآتية في حاضرة ولوممه الررن  أهمّية فنجد الأدبية الدّراسات لن وأمّا   

 الزّهد شعر النّبمية، المراثي الفتمحات، وشعر ،الإسلا  صدر في الشّعر: (شعر) الرديم  الأدبي النّص

 النّراد لند الشّعر مفهم  ،(1) الرديم الأدبي النّرد والمغرب، في المشرق السّياسي الشّعر والتصمّف،

 في. الررنني والإلجاز بالمجاز، يتعوّق ما وخاصّة:العربية البلاغة .النّظم نظرية المشارقة والمغاربة،

 الأدبي النّرد ،والمنامات الإسلا ، والمرامات صدر في الخطابة(: نثر( الرديم الأدبي النّص:  20 السّداسي

 الررن  بالتبار وذلك:والنّرد والأدب الوغة مصادر. قضية التّأويل الإلجاز، وقضية النّرد  :(0) الرديم

 .الإسلامية العربية الحضارة:الإنسانية الحضارة تاريخ لومصادر، مصدرا

  النبي –المعجزة  –المحي  –بيا  مفاهيم كل من الكتاب  :سادسا
الكتاب -7

(1)
: 

دفتي المصحف ، وهم إ  الكتاب والررن  في كلامنا لفظا  مترادفا  لدلالة كل منهما لوى ما بين 

الكتاب أي المكتمب ، وهم الررن  أي المرروء ، ولإثبات قصمر هـذا الإطلاق في كلامنا فإ  من تفصيل 

 : ذكر منها في هـذا المرا  تسعانالكتاب أ  قد وردت لوفظ الكتاب في المصحف لشرة معا  بل أكثر س
 : بمعنى المكتمب كما في قمله: أولاها -

ُ ولَاَ ﴿ َابُ أَجلَهَ ِّت ىٰ يبَلْغَُ ٱلكْ  (015 :البررة) ﴾ تعَزِّْموُۤاْ عقُْدةََ ٱلن ِّكاَحِّ حَت َّ

ا ملَ كَتَْ أَيمْاَنكُمُْ ﴿ ِّم َّ َابَ م ِّت  (11 :النمر) ﴾وٱَل َّذِّينَ يبَتْغَوُنَ الكْ

َابِّ ﴿ ِّت ِّٱلكْ نتَهَمُْ ب يقاً يلَوْوُنَ أَلسِّْ  (71 :لمرا ) ﴾وإَِن َّ مِّنْهمُْ لفَرَِّ

ِّي هََٰذاَٱذْهبَ ﴿ َاب ِّت ِّك  (01 :النمل) ﴾ ب 

 . ولا يرع شيء منها لوى الكتاب المنزل من لند الله لوى الرسل والنبيين   
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ويعني حرف البررة أ  لوى المتربصة بنفسها أربعة أشهر ولشرا إ  لم تكن من أولات الأحمال أ     

العدة ، ولكأ  العدة دين لويها ووجبت تكتب يم  ابتدأت العدة ليبوغ الكتاب أجوه المعوم  وهم انرضاء 

ِّهِّ ﴿ :كتابة الدين كما في قمله ِّيراً إِلىَٰ أَجلَ ِّيراً أَو كَب  . (393: البررة (﴾ولَاَ تسَْأَموُۤاْ أَن تكَْتبُوُهُ صَغ
ويعني حرف النمر أ  لوى المكاتب أ  يجعل لنفسه أجلا معومما يفتدي به من الرق وليكتب ذلك الأجل    

 . العرد أيم  ابتد

ويعني حرف نل لمرا  أ  الذين يومو  ألسنتهم بما كتبمه من لند أنفسهم إنما هم من لند أنفسهم    

َابِّ ﴿ :هلا من لند الله كما في قمل ِّت َابِّ ومَاَ هوَُ مِّنَ الكْ ِّت ِّتحَْسبَوُهُ مِّنَ ٱلكْ أي ليس هم من  (19 :لمرا نل ) ﴾ل

 . الكتاب المنزل من لند الله

 . النمل أ  الكتاب الذي حموه الهدهد إلى موكة سبإ هم رسالة سويما  المعوممةويعني حرف    

ً ﴿ :بمعنى الفريضة لوى المكوفين كما في قمله: وثانيها  - وقْوُتا ِّينَ كِّتََٰباً م َّ ِّن لََٰوةَ كاَنتَْ علَىَ ٱلمْؤُمْ  ﴾إِن َّ ٱلص َّ

وٱَلمْحُْصَنََٰتُ مِّنَ ٱلن ِّسآَءِّ إِلا َّ ماَ ملَ كَْتَ ﴿ :أي فريضة فرضت لويهم في أوقات معوممة ، وقمله (702:النساء )

ِّ علَيَكْمُْ  ه  يعني أ  تحريم المذكمرات فريضة من الله لويكم ، وكذلك دلالة (34 : النساء) ﴾أَيمََْٰنكُمُْ كِّتََٰبَ ٱلل َّ

ياَمُ ﴿ :قمله ِّ ِّبَ علَيَكْمُُ ٱلص  ِّصَاصُ ﴿ :وقمله (111 :البررة) ﴾كُت ِّبَ علَيَكْمُُ ٱلقْ  وشبهه أي (011 :البررة) .﴾ كُت

 فرض لويكم
 : الومح المحفمظ كما في قمله: وثالثها  -

ِّكَ ﴿ برْأََهآَ إِن َّ ذََٰل ِّن قبَلِّْ أَن ن َّ ِّي كِّتََٰب  م  ِّيۤ أَنفسُِّكمُْ إِلا َّ ف ِّي ٱلأَرْضِّ ولَاَ ف يبةَ  ف صِّ ِّ مآَ أَصَابَ مِّن م ُّ ه علَىَ ٱلل َّ

 ٌ ير  (33 :الحديد) .﴾يسَِّ

ٰ  قاَلَ فمَاَ باَلُ ﴿ ولىَ َاب   .ٱلقْرُوُنِّ ٱلأُّ ِّت ِّي ك  (23ـ  27 :طـه).﴾قاَلَ عِّلمْهُاَ عِّندَ ربَ ِّي ف

﴿ ْ ِّنَ ٱل يبهُمُ م  ِّكَ ينَاَلهُمُْ نصَِّ وْلََٰئ ِّ أُّ ِّه ِّآياَت بَ ب هِّ كذَِّباً أَوْ كذَ َّ نِّ ٱفتْرَىَٰ علَىَ ٱلل َّ ِّم َّ َابِّ فمَنَْ أَظْلمَُ م ِّت  (  21 :الألراف) .﴾ك
الصحف التي سيؤتاها يم  يرم  الحساب صاحب اليمين بيمينه وصاحب الشمال بشماله : ورابعها  -
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 : وأشرى منه وراء ظهره كما في قمله

ِّهِّ ﴿ ِّين َم ِّي ِّيَ كِّتََٰبهَُ ب وت ا منَْ أُّ ً ، فأََم َّ يرا  (9-1 :الانشراق) .﴾فسَوَفَْ يُحاَسَبُ حِّساَباً يسَِّ

ِّيَ كِّتََٰبهَُ ﴿ وت ا منَْ أُّ ِّيهَْ وأََم َّ وتَ كِّتََٰب ِّهِّ فيَقَوُلُ يلٰيَتْنَِّي لمَْ أُّ ماَل ِّشِّ  (32: الحاقة).﴾ب

﴿ َ ِّيَ كِّتََٰبهَُ ورَآَء وت ا منَْ أُّ  (70 :الانشراق) .﴾ظَهْرِّهِّ  وأََم َّ

 . ويعني الألمال الفردية التي لم يشترك معه غيره فيها
الرقمية المستنسخة من الألمال بعد بمعنى الظرف المكاني الذي تنترل إليه الأرواح والصمر : وخامسها -

الممت ، أما أرواح الأبرار بعد ممتهم فيصعد بها إلى لويين بعد أ  تفتح لهم أبماب السماء فيجدو  أمامهم 

ألمالهم الصالحة مستنسخة تعرض لويهم كأنما هي كتاب مرقم  أي لا يفرقم  بينها وبين ما 

َابَ ٱلأَبرْاَرِّ لفَِّي ﴿ :رقمية كما في قمله لمومه في الدنيا أي هي صمر مستنسخة من الأصل ِّت كلَا َّ إِن َّ ك

ِّينَ  ِّي  ونَ  .عِّل  ِّي ُّ رْقوُمٌ  .ومَآَ أَدْراَكَ ماَ عِّل  َابٌ م َّ ِّت بوُنَ  .ك وكذلك يشهد أي يحضر ، (37-79 ينطففالم) ﴾يشَهْدَهُُ ٱلمْقُرَ َّ

فيسأل الأولم  منهم اللاحرين لمن المرربم  في لويين أرواح الأبرار بعد ممتهم حين صعمدها إلى لويين 

 حرف صلى الله عليه وسلم تركما خوفهم من الأهل والأصحاب كما في الأحاديث النبمية التي بيّن بها النبي الأمي

فيجدو   وأما أرواح الفجار بعد ممتهم فيهبط بها إلى أسفل في سجين في ألماق الأرض . ينطففالم

 كتاب مرقم  أي هي صمر رقميةأمامهم ألمالهم السيئة مستنسخة تعرض لويهم كأنما هي 

ج ِّين  ﴿ :مستنسخة من الألمال في الدنيا كما في قمله ارِّ لفَِّي سِّ َابَ ٱلفْجُ َّ ِّت ومَآَ أَدْراَكَ ماَ  .كلَا َّ إِن َّ ك

ج ِّينٌ  رْقوُمٌ  .سِّ َابٌ م َّ ِّت  (  8-1 :ينطففالم) .﴾ ك

 : كتاب كل أمة يم  الريامة كما في قمله: وسادسها -

َابِّهاَ ٱليْوَمَْ تُجزْوَْنَ ماَ كُنتمُْ تعَمْلَوُنَ وتَرَىَٰ كلُ َّ ﴿ ِّت ة  تدُْعىَٰ إِلىَٰ ك ِّيةًَ كلُ ُّ أم َّ ة  جاَث م َّ ا  .أُّ ِّ إِن َّ ِّٱلْحقَ  ُناَ ينَطِّقُ علَيَكْمُ ب َاب ِّت هََٰذاَ ك

 (38-39 :الجاثية) .﴾كنُ َّا نسَْتنَسِّخُ ماَ كُنتمُْ تعَمْلَوُنَ 

َابُ وجَِّ يءَ ﴿ ِّت عَ ٱلكْ ِّ وهَمُْ لاَ يظُْلمَوُنَ ووَضُِّ ِّٱلْحقَ  ِّيَ بيَنْهَمُ ب هدَآَءِّ وقَضُ ِّينَْ وٱَلش ُّ ِّي  ب ِّٱلن َّ  (68 :الزمر) .﴾ب
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﴿ ُ َابِّ لاَ ي ِّت يَلْتَنَاَ ماَلِّ هََٰذاَ ٱلكْ يقَوُلوُنَ يوٰ ِّيهِّ وَ ا ف ِّم َّ ِّينَ م ِّق َابُ فتَرَىَ ٱلمْجُْرِّمِّينَ مشُْف ِّت عَ ٱلكْ َ ووَضُِّ ِّير ِّيرةًَ ولَاَ كَب ةً غاَدِّرُ صَغ

 ً َب ُّكَ أَحدَا ِّلوُاْ حاَضِّراً ولَاَ يظَْلِّمُ ر  (48 :الكهف) .﴾ إِلا َّ أَحْصَاهاَ ووَجَدَوُاْ ماَ عمَ
ويعني الألمال الجمالية التي اشترك فيها اثنا  فأكثر كتسعة رهط الذين يفسدو  في الأرض ولا    

 . يصوحم  يم  تحالفما وتراسمما أ  يغتالما صالحا رسمل الله

وتعني دلالة لفظ الكتاب الخامسة والسادسة وقملها لوى ما ينظر إليه ويعرف ولم كا  صمرا    

ننفا أنه الظرف المكاني الذي تنترل إليه الأرواح وصمر الألمال بعد الممت ، وإنما  ذكرمعروضة وكما 

ني الذي يجمعها احترزت بهذا المصف من دلالة لفظ الكتاب لوى الحروف المكتمبة المرروءة وظرفها المكا

 . ويشموها وهي الصحف

 : الكتاب الذي أوتيه جميع النبيين والرسل قبل التمراة كما في قمله: وسابعها  -

ِّٱلْ ﴿ تََٰبَ ب ينَ وأََنزلََ معَهَمُُ ٱلْ كِّ ينَ ومَنُذِّرِّ ِّينَ مبُشَ ِّرِّ ِّي  ب هُ ٱلن َّ ةً وََٰحِّدةًَ فبَعَثََ ٱلل َّ م َّ اسُ أُّ َ كاَنَ ٱلن َّ ِّيحَكْمَُ ب ِّ ل اسِّ حقَ  ينَْ ٱلن َّ

 ِّ ِّيه ِّيماَ ٱخْتلَفَوُاْ ف   (372: البررة) ﴾ ف

َاب  وحَِّكْمةَ  ﴿ ِّت ِّن ك ِّينَْ لمَآَ آتيَتْكُمُ م  ِّي  ب هُ مِّيثاَقَ ٱلن َّ  (93 :لمرا نل ) ﴾وإَِذْ أَخذََ ٱلل َّ

ِّيزاَنَ ﴿ َابَ وٱَلمْ ِّت ِّٱلبْيَ ِّناَتِّ وأََنزلَنْاَ معَهَمُُ ٱلكْ  (32 :الحديد) ﴾لقَدَْ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ ب

﴿ِّ ِّكْمةََ وَيزُكَ  يعُلَ ِّمهُمُُ ٱلْ كِّتََٰبَ وٱَلْح ِّكَ وَ ِّمْ آيََٰت ِّنْهمُْ يتَلْوُاْ علَيَْه ِّمْ رسَُولاً م  ِّيه ناَ وٱَبعْثَْ ف َب َّ ُ ر يزُ ٱلحكَِّيم ِّمْ إِن َّكَ أَنتَ ٱلعزَِّ  ﴾يه
 (738 :البررة)

َابَ وجََعلَنْاَ معَهَُ ﴿ ِّت ً ولَقَدَْ آتيَنْاَ موُسىَ ٱلكْ يرا رْناَهمُْ  .أَخاَهُ هاَروُنَ وزَِّ ِّناَ فدَمَ َّ ِّآياَت بوُاْ ب فقَلُنْاَ ٱذْهبَآَ إِلىَ ٱلقْوَمِّْ ٱل َّذِّينَ كذَ َّ

 ً  (26-22 : الفرقا ) ﴾ تدَْمِّيرا
ولا يخفى أ  كثيرا من النبيين والرسل كانما قبل التمراة التي أوتيها ممسى ومنهم إبراهيم    

حرف الفرقا  يعني أ  كتابا قد أوتيه ممسى قبل رسالته إلى فرلم  فهم وإسماليل ، ولا يخفى أ  

، ولا يعني حرف الفرقا  التمراة التي أوتيها  صلى الله عليه وسلم  كالذي أوتيه كل نبي ورسمل قبل النبي الأمي

ممسى بعد إغراق فرلم  وجنمده ، ولا يخفى أ  ليسى قد لومه ربه الكتاب والحكمة والتمراة والإنجيل 
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غايرة وأ  لكل من الأربعة مدلمل خاص به وإلا لز  الرمل بأ  لوتمراة والإنجيل مدلمل مما يعني الم

 . واحد وهم ظاهر الفساد والسرمط

 : وثامنها وقمع لفظ الكتاب لوى التمراة أو الإنجيل أو هما معا كما في قمله -

َابِّ ﴿ ِّت ِّي ٱلكْ ِّيلَ ف  (4 :الإسراء) .﴾وقَضََينْآَ إِلىَٰ بنَِّي إِسرْاَئ

ِّكَ ﴿ َابَ مِّن قبَلْ ِّت  (84 :يمنس) .﴾فاَسْأَلِّ ٱل َّذِّينَ يقَْرءَوُنَ ٱلكْ

ِّينَ ﴿ ِّل ِّمْ لغَاَف ِّه ِّناَ وإَِن كنُ َّا عنَ دِّراَسَت ِّفتَيَنِّْ مِّن قبَلْ َابُ علَىَٰ طَآئ ِّت ِّلَ ٱلكْ نز مآَ أُّ  (726 :الأنعا ) .﴾أَن تقَوُلوُۤاْ إِن َّ

ِّكْمةََ ﴿ َابَ وٱَلْح ِّت متْكَُ ٱلكْ ِّيلَ وإَِذْ علَ َّ ورْاَةَ وٱَلإِنْج  (770 :المائدة) .﴾وٱَلت َّ

ِّيلَ ﴿ ورْاَةَ وٱَلإِنْج ِّكْمةََ وٱَلت َّ يعُلَ ِّمهُُ ٱلْ كِّتََٰبَ وٱَلْح   (49 :لمرا نل ) .﴾وَ
وكذلك حيث اقتر  لفظ الكتاب بممسى سمى حرف الفرقا  وحيث ورد لفظ أهل الكتاب والذين أوتما 

 . الكتاب

الأحرف المذكمرة وشبهها بوفظ الررن  لأ  لوررن  دلالة أخرى لا ولن يصح إبدال لفظ الكتاب في 

 . يصح إيرادها في غيرها كما يأتي تحريره

 : كما في قمله صوى الله لويه وسوم وتاسعها الكتاب المنزل لوى خاتم النبيين-

﴿ ِّ ِّٱلْحقَ  لَ علَيَكَْ ٱلْ كِّتََٰبَ ب  (3 :لمرا  نل) .﴾نزَ َّ

آ أَنزْلَنْاَ إِليَكَْ ﴿ ُ  إِن َّ ه ِّمآَ أَراَكَ ٱلل َّ اسِّ ب َينَْ ٱلن َّ ِّتحَكْمَُ ب ِّ ل ِّٱلْحقَ  َابَ ب ِّت  (702 :النساء) .﴾ٱلكْ

                    (722 :الأنعا ) .﴾وهَََٰذاَ كِّتََٰبٌ أَنزلَنََْٰهُ مبُاَركٌَ ﴿

ِّلوُنَ ﴿ ِّيهِّ ذِّكرْكُمُْ أَفلَاَ تعَقْ َاباً ف ِّت  (70 :الأنبياء) .﴾لقَدَْ أَنزلَنْآَ إِليَكْمُْ ك

﴿ ِّ ِّٱلْحقَ  ِّلن َّـاسِّ ب َابَ ل ِّت آ أَنزلَنْاَ علَيَكَْ ٱلكْ  (47 :الزمر) .﴾إِن َّ
إ  الكتاب الذي أوتيه النبيم  والرسل قبل التمراة لا اختلاف بينه وبين الكتاب الذي تضمنه كل من    

التمراة والإنجيل والررن  ، لأ  التمراة قد حمت الكتاب وزادت لويه نبمة ممسى ، وحمى الإنجيل الكتاب 
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كما  ونبمة النبيين قبوه صلى الله عليه وسلم وزاد لويه نبمة ليسى ، وحمى الررن  الكتاب وزاد لويه نبمة خاتم النبيين

ِّ ﴿ :في قمله َابِّ ومَهُيَمِّْناً علَيَهْ ِّت ِّ مِّنَ ٱلكْ َينَْ يدَيَهْ ِّماَ ب ِّقاً ل  ِّ مصَُد  ِّٱلْحقَ  َابَ ب ِّت  ( 49 :المائدة).﴾وأََنزلَنْآَ إِليَكَْ ٱلكْ
استعدادهم لوتوري وإنما لوم الرسل والنبيم  قبل التمراة الكتاب غيبا فكانما يعوّمم  أممهم منه بردر    

ثم أنزل الله الكتاب مع ممسى وليسى ومحمد صومات الله وسلامه لويهم وتعبد الناس بدراسته 

 .ودرايته

إ  الكتاب هم ما تضمن المصحف من الإيما  بالله رب العالمين ، وما تضمن لن العالمين كخوق    

ه ، وما حمى من النعم في الدنيا ومن السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ، وتدبير أمر الخوق كو

وصف مخومقاته وكذا المؤمنم  والكفار والمشركم  والمنافرم  ، وما حمى من التشريع أي الخطاب 

والجمالي ، ومن التكويف لسائر العالمين ، وما تضمن لن الحياة والممت والردر كوه والبعث  الفردي

 . والحساب والجزاء بالجنة أو النار
لررن  فهم ما حمى المصحف من الرصص والذكر والرمل والنبمة والأمثال ومن الحمادث التي وأما ا   

 . قبل النفخ في الصمر  صلى الله عليه وسلم ولد الله أ  ترع بعد خاتم النبيين

 : وهكذا كا  من تفصيل الكتاب أ  قمله

اسِّ ﴿ َينَْ ٱلن َّ ِّتحَكْمَُ ب ِّ ل ِّٱلْحقَ  َابَ ب ِّت آ أَنزْلَنْاَ إِليَكَْ ٱلكْ  (702 :النساء) ﴾إِن َّ

ِّصاً ل َّهُ ٱلد ِّينَ ﴿ هَ مخُلْ ِّ فٱَعْبدُِّ ٱلل َّ ِّٱلْحقَ  َابَ ب ِّت آ أَنزلَنْآَ إِليَكَْ ٱلكْ  (3 :الزمر) ﴾إِن َّ

ِّي يتَََٰمىَ ٱلن ِّ ﴿ ِّي ٱلْ كِّتََٰبِّ ف ُتلْىَٰ علَيَكْمُْ ف ِّن َّ ومَاَ ي ِّيه ِّيكمُْ ف هُ يفُْت ِّي ٱلن ِّسآَءِّ قلُِّ ٱلل َّ  (731 :النساء) ﴾سآَءِّ وَيسَْتفَْتوُنكََ ف

ُمسِّْ ﴿ ِّمعَرْوُف  ولَاَ ت ِّمعَرْوُف  أَوْ سرَ ِّحُوهنُ َّ ب قْتمُُ ٱلن ِّسآَءَ فبَلَغَنَْ أَجلَهَنُ َّ فأََمْسِّكوُهنُ َّ ب ِّتعَتْدَوُاْ وإَِذاَ طَل َّ كوُهنُ َّ ضِّراَراً ل 

 ُ ِّ هزُ ه ِّذوُۤاْ آياَتِّ ٱلل َّ خ ِّكَ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسهَُ ولَاَ تتَ َّ ِّنَ ومَنَ يفَْعلَْ ذلَ ِّ علَيَكْمُْ ومَآَ أَنزلََ علَيَكْمُْ م  ه ِّعمْتََ ٱلل َّ واً وٱَذكْرُوُاْ ن

 ٌ ِّيم ِّ شيَْء  علَ ِّكلُ  هَ ب هَ وٱَعلْمَوُۤاْ أَن َّ ٱلل َّ قوُاْ ٱلل َّ ِّهِّ وٱَت َّ ِّظكُمُْ ب ِّ يعَ ِّكْمةَ َابِّ وٱَلْح ِّت  (327 :البررة) ﴾ٱلكْ
لوى الأمر بالعبادة ولوى الأحكا  الشرلية قد تضمن لفظ الكتاب لاشتماله لوى الحكم بين الناس و   

نخر  المعنى كما التي شرع الله لوناس ، ولم أبدل لفظ الكتاب بوفظ الررن  في الآيات المتومة المذكمرة لأ

 . سيأتي



  لوم  الررن الشريف مرزوق                                                                                                        محاضرات في. د

 
27 

إ  لاقلا أو مغفلا لن يرمل إنه خوق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيا  ثم سيعدمه ويعيد    

مرة ، وكا  حريا بالناس أ  يفهمما الكتاب لمضمحه وهل في الله فاطر السماوات  خوره كما خوره أول

والأرض شك ؟ ومتى احتاج الأمر بالصلاة والزكاة وسائر التكاليف إلى تدبر ، وإنما هي تكاليف من 

 . رب العالمين فمن شاء زكى نفسه بها ومن شاء دساها بالإلراض لنها

 : وكا  من تفصيل الكتاب أ  قمله

ِّيم  ﴿ ى ٱلقْرُآْنَ مِّن ل َّدنُْ حكَِّيم  علَ ُلقَ َّ كَ لتَ ِّهِّ إِن ِّيۤ آنسَْتُ ناَرا .وإَِن َّ  (1ـ  6 :النمل) .﴾إِذْ قاَلَ موُسىَٰ لأَهلْ

ِّمآَ أَوْحَينْآَ إِليَكَْ هََٰذاَ ٱلقْرُآْنَ ﴿  (2 :يمسف) .﴾نَحنُْ نقَصُ ُّ علَيَكَْ أَحْسنََ ٱلقْصََصِّ ب

يَ إِليَ َّ ﴿ وحِّ َلغََ وأَُّ ِّهِّ ومَنَ ب نذِّركَمُْ ب  (78 :الأنعا ) .﴾هََٰذاَ ٱلقْرُآْنُ لأُّ

د َّكِّر  ﴿ ِّ فهَلَْ مِّن م ُّ ِّلذ ِّكرْ  (  71 :الرمر) .﴾ولَقَدَْ يسَ َّرنْاَ ٱلقْرُآْنَ ل

ِّٱلقْرُآْنِّ منَ يَخاَفُ وعَِّيدِّ ﴿  (42: ق) .﴾ فذَكَ ِّرْ ب
ِّي هََٰذاَ ٱلقْرُآْنِّ ﴿ اسِّ ف ِّلن َّ بَنْاَ ل ِّ مثَلَ  ولَقَدَْ ضرَ  (31 :الزمر)  .﴾مِّن كلُ 
ُنوُدِّ  ﴿ َموُدَ  .هلَُ أَتاَكَ حدَِّيثُ ٱلْج ِّرعْوَنَْ وثَ ِّي تكَذِّْيب   .ف ِّيطٌ  .بلَِّ ٱل َّذِّينَ كَفرَوُاْ ف ح ِّمْ م ُّ هُ مِّن ورَآَئِّه  بلَْ هوَُ قرُآْنٌ  .وٱَلل َّ

ِّيدٌ  ج حفْوُظ   ،م َّ ِّي لوَحْ  م َّ  (33-71: البروج).﴾ف
الررن  لاشتماله لوى الرصص والملد في الدنيا والذكر والأمثال ولم أبدل وشبهه قد تضمن لفظ    

 . الررن  فيه بوفظ الكتاب لانخر  المعنى لفظ
ِّنَ بِّهََٰذاَ ٱلقْرُآْنِّ ﴿ :ولرد أدرك كفار قريش هـذا التفصيل وقالما كما في قمله    ؤمْ وقَاَلَ ٱل َّذِّينَ كَفرَوُاْ لنَ ن ُّ

 َ ِّٱل َّذِّي بيَنَْ ي ِّ ولَاَ ب أي لن يؤمنما بالررن  ذي المملمدات في الدنيا ولا بالكتاب ذي التكاليف التي  (27 :سبأ) ﴾ديَهْ

 . لوى رأسها ترك الأوثا  ولبادة الله وحده ، وذي المملمدات بالآخرة

في هذا الباب ما يوي -حفظه الله-ومما ذكره الشيخ يمسف الررضاوي   
(1)

:  

ِّينِّ  .حم﴿ :هم الكتاب، الله تعالى يرمللكتاب هم الررن ، والررنُ  ا    َابِّ المْبُ ِّت ِّي ليَلْةَ  مبُاَركَةَ   .واَلكْ َ ا أَنزْلَنْاَهُ ف إِن

ينَ  َ ا منُذِّْرِّ َ ا كنُ ينَ  ﴿ الكتاب الذي هم الررن أي  :﴾أَنزْلَنْاَهُ  ﴿. (2-7: الدخا ) ﴾إِن َ ا منُذِّْرِّ َ ا كنُ ِّي ليَلْةَ  مبُاَركَةَ  إِن  .﴾ف
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ِّينِّ ﴿ :يمسفوفي سمرة  َابِّ المْبُ ِّت ِّلكَْ آياَتُ الكْ ِّلوُنَ  .الر ت ً ا لعَلَ َ كمُْ تعَقْ ِّي ُ قرُآْناً عرَبَ َ ا أَنزْلَنْاَه            .(7،3 :يمسف) ﴾إِن

﴿  ُ ً ا﴿ الكتاب: أي ﴾ أَنزْلَنْاَه ِّي  .﴾قرُآْناً عرَبَ
ِّينِّ .حم﴿ :وفي سمرة الزخرف    َابِّ المْبُ ِّت ِّلوُنَ  ،واَلكْ ً ا لعَلَ َ كمُْ تعَقْ ِّي َ ا جَعلَنْاَهُ قرُآْناً عرَبَ  .(2-7:الزخرف)﴾إِن

َ حِّيمِّ  .حم﴿ :وفي سمرة فُصّ وت َ حْمنَِّ الر يلٌ مِّنَ الر ِّقوَمْ  يعَلْمَوُنَ  .تنَزِّْ ً ا ل ِّي لتَْ آياَتهُُ قرُآْناً عرَبَ َابٌ فصُِّ  ِّت ، (2-7:فصوت)﴾ك

 .ففي نفس الآية ذُكر الكتاب والررن كتابٌ فُصّ وت نياته قرننًا لربيًا، 

فهؤلاء المتعالممَ  الذين جاءونا لوى نخر الزمن، وجاءوا بما لم يرُل به لالٌم طمال أربعةَ لشرَ قرنًا،   

ويزلمم  أنَّهم الذين يفهممَ  الررن  وحدهم، جاءوا بررن  جديد غير الررن  الذي فهمه محمد صوى 

 .صلى الله عليه وسلمهمما ما لم يفهمه رسمل الله الله لويه وسوم، والصحابة، هم ف

الررنُ  هم الكتاب، والكتابُ هم الذّ كر، يختوف المفهم  ويتَّفق الماصَدَق ، كما نرمل في لوم المنطق،    

: الأسماء لها مفهممات مختوفة، ولكن تصدُق لوى شيء واحد، فمثلًا السيف له أسماء كثيرة: يعني

الممضمع واحد، . هذه الأسماء لها معنى، ولكن هم كوه الماصدق السيف، الحسا ، الصَّار ، البتَّار، كلُّ

 .فالذكر هم الررن ، والكتاب هم الررن ، والفرقا  هم الررن 

َ هُ ﴿: ذلك في سياق واحد، فالله تعالى يرمل في سمرة فُصّ وتونجد     َ ا جاَءهَمُْ وإَِن ِّ لمَ ِّالذِّ كرْ َ ذِّينَ كَفرَوُا ب  –إِنَ  ال

َ  -الذكر: أي َابٌ عزَِّيزٌ ل ِّت ِّيد  .ك يلٌ مِّنْ حكَِّيم  حمَ ِّ تنَزِّْ ِّه ِّ ولَاَ مِّنْ خلَفْ ِّ البْاَطِّلُ مِّنْ بيَنِّْ يدَيَهْ ِّيه  .(43، 47:فصوت) ﴾لاَ يأَْت

ُ ﴿: ثم قال بعدها ُ أَأَعْجمَِّيٌ  ﴿ -الكتاب أو الذكر : أي - ﴾ ولَوَْ جَعلَنْاَه لتَْ آياَتهُ ً ا لقَاَلوُا لوَلْاَ فصُِّ  قرُآْناً أَعْجمَِّي

ِّيٌ    .فالذكر هم الكتاب وهم الررن  (44: فصوت) ﴾وعَرَبَ

هؤلاء الذين يأتمننا بأشياء لا دليلَ لويها ولا برها  قطعي، يخالفم  الأمة كوَّها، يخالفم  لصمر    

والُمحدّ ثين والمتكوّ مين والوغميين وكل لوماء الأمة، يأتي هؤلاء ليخالفمهم الأمة، المفسّ رين والفرهاء 

  .ويزلُمما أنَّهم هم الذين يموكم  الصَّماب ويموكم  الحريرة وحدهم

 تعريف المحي  -3

وحيا أشار وأومأ " يَح ي " وَحَى إليه وله : الخفاء، ويرالوتدلّ مادة المحي لوى معنى السرلة : لغة -أ

، فكل ما توريه إلى غيرك خفية فهم من المحي، قال غيرهإليه، وأوحيت إليه إذا كومته بما تخفيه لن 

الماو والحاء والحرف المعتل أصل يدل لوى إلراء لوم في إخفاء إلى : " "مراييس الوغة"في  (ابن فارس)
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الكتاب والرسالة، وكل ما ألريته إلى غيرك حتى لومه فهم وحي : والمحي. لإشارةا: غيرك فالمحي

"كيف كا 
 .فالمحي في الوغة يعني الاللا  في خفاء بأي صمرة كانت .(1)

ويدخل تحت المعنى الوغمي لدة دلالات، منها :أنماع المحي بالمعنى الوغمي *
(2)

:  

ِّ ﴿ ممسىالإلها  الفطري للإنسا ، كالمحي إلى أ   - ِّيهِّ فإَِذاَ خِّفْتِّ علَيَهْ ع م ِّ موُسىَٰ أَنْ أَرْضِّ وأََوْحَينْآَ إِلىَٰ أُّ

ِّينَ  وهُ إِليَكِّْ وجَاَعِّلوُهُ مِّنَ ٱلمْرُسَْل ا رآَد ُّ ِّيۤ إِن َّ ِّي ولَاَ تَحزْنَ ِّي ٱليمَ ِّ ولَاَ تَخاَف ِّ ف ِّيه  . (1: الرصص)  ﴾فأََلقْ

ِّباَلِّ بيُوُتاً ﴿ والإلها  الغريزي لوحيما  كالمحي إلى النحل - ِّذِّي مِّنَ ٱلْج خ حلِّْ أَنِّ ٱت َّ ٰ ٱلن َّ كَ إِلىَ َب ُّ ٰ ر وأََوْحىَ

ا يعَرِّْشُونَ  ِّم َّ جَرِّ ومَ ِّنَ ٱلش َّ  .( 69 :النحل) ﴾ومَ

ُ بكُرْةًَ ﴿ الإشارة السريعة لوى سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا فيما حكاه الررن  لنه - ِّحُوه وسََب 

 ً يلا  .( 43 :الأحزاب) ﴾ وأََصِّ

ِّسْقٌ وإَِن َّ ﴿ وسمسة الشيطا  وتزيينه الشر في نفس الإنسا  - هُ لفَ ِّ وإَِن َّ ِّ علَيَهْ ه ِّ ٱسمُْ ٱلل َّ ا لمَْ يذُكْرَ ِّم َّ ْ م ولَاَ تأَْكلُوُا

كمُْ لمَشُرِّْكُونَ  ِّيجََُٰدِّلوُكمُْ وإَِنْ أَطَعتْمُوُهمُْ إِن َّ ِّمْ ل ِّيآَئِّه يََٰطِّينَ ليَوُحُونَ إِلىَۤ أَوْل  .( 737 :الأنعا ) ﴾ٱلش َّ

لقِّْي ﴿ ما يوريه الله إلى ملائكته من أمر ليفعومه - ِّتوُاْ ٱل َّذِّينَ آمنَوُاْ سَأُّ ِّ أَن ِّي معَكَمُْ فثَبَ  ِّكةَ كَ إِلىَ ٱلمْلَاۤئ َب ُّ ي ر إِذْ يوُحِّ

بوُاْ مِّنْهمُْ  بوُاْ فوَقَْ ٱلأَعْناَقِّ وٱَضرِّْ عْبَ فٱَضرِّْ ِّي قلُوُبِّ ٱل َّذِّينَ كَفرَوُاْ ٱلر ُّ  .( 73 :الأنفال) ﴾كلُ َّ بنَاَن  ف
لرف العوماء المحي اصطلاحا بتعريفات لديدة :إصطلاحا  -بـــ 

(3)
أ  يعوم الله : " فمنهم من لرفه بأنه: 

من اصطفاه من لباده كل ما أراد إطلاله لويه من ألما  الهداية، والعوم، ولكن بطريرة سرية خفية 

 ."  غير معتادة لوبشر

 ".كلا  الله المنزل لوى نبي من أنبيائه : " المحي بأنهومنهم من لرف 

ما يمحي الله إلى نبي من الأنبياء، فيثبته في قوبه، فيتكوم به، ويكتبه، وهم كلا  : " بأنه (الزهري)ولرفه 

الله، ومنه مالا يتكوم به، ولا يكتبه لأحد، ولا يأمر بكتابته ولكنه يحدث به الناس حديثا، ويبين لهم أ  

 . أمره أ  يبينه لوناس، ويبوغهمالله

 :ويمكن أ  نستنتج من مختوف التعاريف الإصطلاحية لومحي ما يوي 

 أنه إللا  من الله، وأ  الرسل والأنبياء يشعرو  بمضمح بهذه الظاهرة. 
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  إذا كا  المحي لفظا )وإدراك النبي أو الرسمل لما يوري إليه، دو  أ  يتدخل في مضممنه معنى ولفظا

 (.أيضا

   هم الله( الممحى)اليرين الراطع بأ. 

  أنه ناممس إلهي  يتورى به جميع الرسل والأنبياء ما يوري إليهم من إللا. 

 الأنبياء والرسل هم من البشر اصطفاهم الله بالنبمة. 

 المحي هم وسيوة الإلها  الإلهي إ  كا  لوملائكة أ  لوبشر. 

 الرسل والأنبياء يشعرو  بمضمح بظاهرة المحي.. 

 ،وقد يكم  معاني يمكن  ،إ  ما يورى به قد يكم  كلاما موفمظا، أي سبق كتابته في لمح محفمظ

بألفاظ من لند النبي وتبرى إرادته بعيدة لن كل تداخل في مضمم  أو لفظ ما يوري  التصرف بآدائها

 .إليه بالمحي

 :تعريف المعجزة -2

كل شيء بردر حتى العجز : " بفتح الجيم وكسرها من العجز وهم لد  الردرة، وفي الحديث :لغة -أ

" والكيس
(1)

 . 

هي أمر خارق لوعادة مررو  بالتحدي سالم لن المعارضة :إصطلاحا -بـ
(2)

 . 

لربي والررن  الكريم معجزة الله الخالدة قد جاء لوى غير المألمف من كلا  الناس المعتاد، فهم كلا     

متميز فريد لا يضاهيه في العربية أي كلا  لا في النثر ولا في الشعر ولا في سماهما، فهم إذا خارق لوعادة، 

خارج لن المألمف مما يعهده العرب والناس من كلا 
(3). 

الغْرُاَبِّ أَعجَزَتُْ أَنْ أَكُونَ مِّثلَْ هََٰذاَ ﴿ والإلجاز في الوغة العربية هم نسبة العجز إلى الغير قال تعالى

ي واَرِّيَ سَوءْةََ أَخِّ  (27: المائدة) ﴾فأَُّ

وتسمى المعجزة معجزة لأ  البشر يعجزو  لن الإتيا  بمثوها، لأنها أمر خارق لوعادة، خارج لن حدود    

. لن الإتيا  بمثوه –متفرقين ومجتمعين  –وإلجاز الررن  معناه إثبات لجز البشر . الأسباب المعروفة

وليس المرصمد من إلجاز الررن  هم تعجيز البشر لذات التعجيز أي تعريفهم بعجزهم لن الإتيا  بمثل 

تاب حق، وأ  الرسمل الذي جاء به الررن ، فإ  ذلك معوم  لدى كل لاقل، وإنما الغرض إظهار أ  هذا الك

حز البشر لنهارسمل صادق، وهكذا سائر معجزات الأنبياء الكرا  التي يع
(4)

. 
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 :النبي -4

  (7: النبأ) ﴾عمَ َّ يتَسَآَءلَوُنَ ﴿ :قال تعالى. مأخمذة من النبأ، أي الخبر: النبمة في الوغة -أ
 .إذا ارتفع الشيءأو من النبمة وهي مرتفعة من الأرض، يرال نبأ 

 .فالنبي لبد اصطفاه الله بالمحي إليه. اصطفاء الله لبدا من لباده بالمحي إليه :في الإصطلاح -ب

أما الرسالة في الوغة فهي التمجيه بأمر ما، فالرسمل هم الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أو يرم  بما أمره به 

 .مرسوه

فالرسمل هم النبي المكوف من . تكويف الله نبيا من أنبيائه بتبويغ شريعته لوناس: وفي الإصطلاح الشرلي

قبل الله بتبويغ شريعته لخوره
(1)

. 
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